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التؤسرين من رابا عهم الرعر ! 


8 المرب بيت آس واليوم + الخد حسن الزبا ٠::‏ المرب بين اس واليوم 


۳ هيل مصر والقام .... 


: الأستاذ عمد كرد فى 1٠١‏ 
: الاكتور مي سن عبد النآدر 





























الأستاة على الما اوى |ب. 
ا ٠‏ + الأسفاق ودلا عار ال . 


انات | الأستاف برتاركاوايسل) a.‏ 
۷۳۴ التقاباث الاسلامية ۰ | ترجة اساد داز زاروی 


... ؛ الأستاذ عمو عمد سويلم .. 





5 بین مفنش وموطف 














++ اناا قال موادا‎ | E IIT 
.. المرب فى أسبوع .. : الأستاذ فوزى الشتوى‎ ١ 
.. ياشبابى | ... [قصيدة] ؛ الأستاذ حسن بك دي‎ 44 

بيداء 1 ... ١د‏ : الأذيب مود اليد شال 
445 التفاحة : الأستاذ عزيز أحد فهسى .. 








: [ عن مج «باريد» الاتجليزية ] 
ا : الأستاذ مد سميد المريان 
e 4‏ ية إطمام الطام ... : الأستاذ كاظلم سلمان آل لوج 

الى الدكتورط حسن مبدالقادر : الأديب أحد جمة الفبريامى 
كيو ا امغر ئون فى لبنان س س و 
















لال لفن ا 5 
: الأستاذ جلاك انى . 
انی سادق الرافئى س تصبو 
على تصحيح [ تقد] : الأستاذ د ود ره 



















يؤل الأغرالبمن الناس إن السرعة الحاطفة عبقرية هذا 
المطس اسنها . فق لم يمير مم" على ظهره التأخر وغبّر 
فى وجهة التقدم . وواجب السرعة أن تعمل ولا تستريم » 
وتفكر ولا نتأمل » وتأكل ولا تتذوق » وتنام ولا نحل » 
وتوت ولا عرض . وحن نقول لم إن السرعة ليست عبقرية 
ولا مثرية ؛ وإنما هى مس من النون أساب العام منذ اخترعت 
الآلة . ذلك أن الآلة غلوق أرضى جهزه الملل بعشرات 
ا ليس بينها الاسان ولا القلب ولا المقل ولا الوح » 

فعى تلد ولا ترام ما تلد » وال تضمن ما تعمل ؛ وی 






الإنتاج ؛ فم تكد تسيطر على 
مجارى الممل فى أقطار الأرض حتى دفمت السام دف عنيقاً 
إلى الاهتلاك والاستهلاك والتسابق والتنافس والاسطراع 
والكدح » فهو دأب لا يفتر » ونصب لا يستروح » ونم 
لا يشبع » وعراك لا ينقطع .. ولئن سألت التبجحين بعصر 
السرعة على المصر اأوالى كيف يد الجسم راحته فى هذا 


At‏ ارساأة 


الاشطراب الدائم ‏ وأن يلتمس القاب سمادته فى هذا المحم 
الستمر ؛ وماذا أدرك راكب انسيارة أو الطيارة أ كثر مما أدرك 
صاحب الجل والخار أو راكب الحنطور والقملار » لا تسمع مم 
غير جواب أشعب حين أجرى الصبيان إلى الولمة خادء) بإميلة » 
ثم جرى هو معهم مخدوءا الوم ! 
و« 

هذه ہی اهرب التى عمرنها العالم منذ اق الله آدم وإبليس 
قد انقلبت فى عصر السرعة آلية لا تعتمد على فضائل النفس 
ولاعلى خصائص الروح» وإغا تتمد على سرعة الدواليب ف الطيارة 
والسيارة والديابة والدراجة واامواسة والبارجة . فأسبيح الفرق 
بين الآلة والسيف فى حصد الأأرواح كالفرق بين ال كينة والنجل 
فى حصد الأنطة | 

إن ممركة الفاندر التى شبت بين الألمان واللفاء أهلكت 
فى أيامها المدودة من الأنذس والأموال أ كثر ما أهلكت حرب 
البلوونيز التى نشبت ثمانياً وعشرين سنة بين إسبرطة وأا 
والحروب اليدية التى اشتبكت أربمين الفرس والاعيق» 
وحرب البسوس التىاشطرم تأ إن 
السليب” الان التى ظلل ضرمما يحتدم لار قر ارا را 
القرن بين الثرب السيحى والشرق الل ! 
هذه الحروب بين ادن أو بين القبائل أو بين الأم 
قبل أن بوشع القانون الدولى ونشأ عسبة ة الم » ومع ذلك 
تكسف اجا الآتم ء, عن خلال مثشرقة من الفتوة وال .اولة 
والتبل والإيثار والوفاء والتشدية كانت للأدب الإسانى اللا 
مصدر) لا ينقطع رفده ولا بفتر وحيه 

وكانت الحروب الإسلامية على الأخص ف الفتوح أو الاق 
تجرى على ان مستقيم من الدين والاق والأدب لازي عه . 
القلوب التى تيش بإلثل لا تابث أن خشع لاسلاة » والألسنة 
التى ترز بالخجاسة لا تنسى أن تتناشد الأدب . وماظنك يميش 
يفرض علبه دينه أن يؤدى السلاة جاعة فى المركة ؟ أتراء 
حرا أت يحاوز المد إذا قاتل » أو يحانب الوفاء إذا عاهد ؟ 
وما رأيك فى جيشين يتهادنان ساعة ليحك فارس بين رجلين 
اختلفا فى المفاضلة بن شاع وشاع » وكان ا من جيش 
والتلفان من جوش آخر ؟ 

















افد رووا أن ر فى عسكر الهلب فىجربر والفرزدق 
وهو بإزاء الحوارج » فسارا إليه ؛ فقال : لا أقول فمما شيا ۽ 
ولكن أداسكا على من يوون عايه سخطهما : عبيد بن هلال ؛ وهو 
یسک قاری بن القلجانةا,'قأنيا'قوؤققا اهال السرء 
فدمواه فرج بجر رمحه وظن أله دتى إلى البارزة » ققالا له + 
٣‏ لفرزدق أشمر أم جرير ؟ فقال : عليكا وعليهما لمنة اله : 
فقالا : تحب أن عخيرنا ثم تصرف إلى ماتريد . 
وطوى اليا مع الطرادبطوتها 
قلا : جرير . قال : هو أشمرها ! 

فقل لی بربك: أبن تلك ارب التى کان يبرذ فیا رجل لرجل 
فيتفاولان ويتساولان على مسوع وصرأى من الجمين امتقابلين » 
حتى إذا ميت الصدور واسجرت السدّق حمل بمشوم على 
فيدققل تفر ويجرح نغرح من هذه الحرب اليكانيكي 
فها اللؤوث حيال الليون فتغشام "لل من الدماء ترسل الشهب 
والسواعق» وتكر عاممم قال من الحديد تقذف الاب والقنابل ١‏ 
ثم بعد الو والبر والبحر ب لات الوت والدمار ساعة من اليل 
أو الار نذا باكوألاترى بعد ذلك عشرات من البلدان عتما 
المنارة.قْ ده أولا ألوفاً من الشبان نشأمهم الدنية فى جيل! 

لف ات الفرئن بوم القادسية دبلات من الفيلة هولوا بها 
على ااسلمين بعض الوقت » وادكن المرب لم يلبثوا أن أصابوا 
مقائلها فى الخراطم فسحها الشهداء بالميوف » فانقلبت الفيلة 
إلى أهلها فمجتهم بأرجلها وى مولية . ولكن دبلإت هار 
كشمير هنار لا بحس الوخز ولا تحفل السدام ولا تبالى الماقية ؛ 
فھی ج م مجوم الطراد الجهنمى على النبث العميم » فلا تذر من 
شىء 2 عليه إلا جملنه كالرميم . فإذا أشفت إلى ذلك الوبل 
أن الذين أوقدوا نار هذه ري حاوا أنفسهم من روابط ادبن 
والالن والقانوت والمرف ولاشرف » أدركت #بلق ماغنا 
الإنسانية اليوم من يأجوج ومأجوج فى أمة بسمرك ونيتشة 














من يقول: 
على اجار روموت برودا 


















وغليوم وهئلر ! 
ليت العام يارباه كرة إلى عصر الجل والحسان » وحرب 

السيف والسنان» ومدنية القاب واللسان » لينجو من هذا الم 

الذى يدس ما يعمرء بخاص من هذه الحضارة التى تأ كل ما تلر! 


زراب 


ارسناة د 





هزل مصر والشام 


527 رات انار ا د كرو قلق 
امهو سوم 

تشہد فى مصر ما تشهده فى المالك الكبرى من مظاهس الحياة 
ففها الجن على أتم حالاته » وفيها المزل” على غلية من الإثقان . 
“ها وه لها , وناق مر معيرى”؛ وما أنابمميرى". 
؛ فا حرمتن الفطرة مشاركة أهلها فى عواطفه م 
وشمورم وكثير من أطوارم . كانت إقامق فى مصر منقطمة » 
فل أر أن أعرض لسياستما إلا 
اللازمة بالوقوف على تراج 
عنهم » وذلك لتشعب أطراف موشوع لابيرز فيه إلا من تمحض له 
وانقظم إليه . وأحقاج على الأ كثر أن أعرف من رجال مسر 
رام العلماء والأدباء» أمائرا اجم السباسيين وغيرم فشر ح يطول 

من الطبيى أن ينآ لف التشاكاون. فبالشكر والثقافة ».وق 
القاهسة من ذلك ضروب وألوان » ولا يساب كارا على اناز 
عليهم أن يصل إلى الطبقات النوعة إذا كان أدلاه عهرةبما دام 
وبعض سکان 








بقدر معلوم » وما عنيت المناية 





؛ واوخيت أن أعرف حملات 





المصريون معروفين بهذا الظرف وهذا اللعاف . 
عاصنها كأهل المواصم فى الثالب تصنثم متاعب الحياة فيها عن 
الافتكار فبا يفكر فيه الناس ف المادة » من مثل الوفاء وتمهد 
الساحب » فيمسْداق علبمم أنهم من الطبقة التى لا يسر" ها من 
حضر ولا يسوءها من غاب » أو أن هذا من خلق عدم البالاة 
التأسل فى بمض أفرادم 

مصر من البلدان التى يعيش فما الغريب مسين سنة ولا 
يفتأ كل حين بقع فيها على شیء جديد » ويظفر بموضوع طريف 
ما کان له به عهد بالأمس . عرفت صديق وحيد بك الأو » 
وهو وأنافى َة الشباب » وكان من أبناء الأعيان للفكرين 
الثقغين . وتفارقنا زمنا ثم التقينا قبل اثنتى عشرة سنة » وإذا به 
دئيس ججعية جهرية اما اعا ریا (السمكوكة ) » وبشكوكة 
الناس مجتممهم على ما فى القاموس . وكانت هذه البمكوكة تتم 
كل ليلة فى قهوة متواضمة من منمطفات شار ع ابراهم باشاء ثم 





انتقلت إلى قهوة السلام ( كافيه دى لابيه ) فى نفس الشارع . 
ويبدأ اجماع أعضائما من بعد المشاء » وينصرفون بعد متقصف 
اليل بساعة أو ساعتين أحيانا . وتتألف من محامين وأطباء ونواب 
وأعيان أعاب 








وموظفين ورؤساء دواوين ومؤافين وان 
أطيان موسرين وغيرهم » ولا يقل الواظيون مهم عن ثلائين 
رجلا » ماقم إلا المتاز بأدبه وفضله . فإذا اجتمموا تجردوا 
عن مظاهيهم » وكانت اجماءاتهم للارح والتنادر وسماع الأخبار . 
ويجاهسون بأن بمكوكتهم فوق الأحزاب وفوق السياسة » 
e‏ . واارئيس وحيد بك الأبوبى» 
ثب الرئيس إدواره بك قصيرى من أ كبر الامين فى صر 
هؤلاء الجاعة من الماملين فى الياة » فإذا اندو كل ليل 
- وقد بزود# ف ! وكم إخوان 4 م من حن إلى آخر - 
لانيو عن وشيم زوق فى لبي لدبت .ولك أن تضف 
جاعة البمكوكة بأنهم يدون فى أوقات ال جد » هن الون في أوقات 





امزال » وباما أحَيْدلى اجمااتهم » وأوقم فى الأذن أسوات 
عاد م/م وشرااق الرئيس بی فى جلتهم » وأصنى أن 
أنْتّى' بعک و کاٹ أو بما كيك فى بلاد الشرق . فصدعت يأمه؟ 
وأنشأت فى دارى بمكوكة يمختلف إليها أخلص الاصدقاء » ولكن 
خلا نی بم ا کک دمشق إذا شا۔ہوا إخوانى ہیا کک القاهرة 
فى دراساتهم وثقافاتهم » فان يشا ر كوم بمذفة أرواحهم دنكيم . 

بلاد الشام سهلية جبلية ممتدلة قاب الانقباض على أهلها » 
وبلاد مسر سهلية حارّة يغاب الرح والطرب على أهلها 

ولله ما يجرى فى هذه البمكوكة الصرية » فإن كل أعشائرا 
والرئيس على رأسهم يسطمون الرح ويلتمسون الشحك » 
وناهيك بجممية فيها مثل ال كور محجوب بك ثابت الشوور 
بملمه وخفة روحه وحور نكقته . وأذكر أنى عدت من الشام 
فى بغض السنين » وكنت متاهفا شوق إلى إخوانی البمك و كيين 
فقصدت إلى البمكوكة لأستطلع طاع أحوالمم » فرأيت بمضنوم 
مكنثيا » والرئيس مقظبا » فسألت عن السبب فقيل لى : إن الرئيس 
ماب بف بنش الأغصاب + والأفنذاء اق 





حزن من جراء 
ذلك » وکل مهم بکد قريحته ويستوحى عله لواد علاج 


4ه الزسالة 





“يمينا إلى الأستاذ نشاطه وحته ء ويننافسون فى هذا الشأن » 
ولا تنافس وزراء السلطان ابراه الى فى إيجاد مقو لشمقه» 
5 الفارق بين أعشاء البمكوكة وأعضاء وزارة القاجر اراهم . 
وى اقيق أن أمضاء اسكوكة اوا يداون ف شفاء رئيسهم 
يصاب الرؤوسوك بمثل ما أيب به رئيسهم » ولاتسل 

عما ذكر خلال تلك الأيام من نكات وحكات وأشمار وكآثار» 
وأكثرهاتما بضحك التتكلى » ويسلى الزن » اترم فيه جانب 
الأدب » ورعاية آداب الاجماع 

رجمت إلى الشام وكتبت كتابين مطولين فى فترة قصيرة 
إلى الرئيس » أذكر له بمض ما فتح الله على" من أدوية لداله . 
فلما قرأما الرئيس على الأعضاء يجدادت لهم عناية جداواله » وبق 
القوم يبتمون لذاث سنة لا تخار ليلة من الإلاع إلى سير مض 
الرئيس وإلى ماظهر من الأدوية وإلى ما وفقوا للمرفته من طلامم 
وأدعية إلى غير ذلك مما ينجع فى شغائه . والرئيس يشكو 
وم 'يخففون مته آلامه ويسسلرنه . ولا عدت فى العتاء الال 
إلى القاهرة سألت الرئيس عن حال فنحاشوقال : ونح أب 
سدقت ما زعمته لک ؟ إلى ادعيت هده دعو لاک 
وقد حصل القصود من هذه الف أي فضجكتم بها ولگ كاملا 
وأنا محمد الله ليس لى ما أشكو منه مما ذكرته ع اچب 
وأكوت ستاك الیل وسنه اویه کا کیت ت أب يكرمه 
على کل بائس "ملق » وقلت له : إن انتسابى إلى بمكوكته 
أحب إلى نفسى من كل آفب ذقنت به » ومن كل مع على 
شرفنی بعضويته ٠‏ فع جاعته الى والسرور؛ ومع أواثك 
كد الذهن وكرب الجد 

لكب رتنه البمكوكة الجن بمد الآخر فى جريدة الأهرام 
قلما لطيفة فى اللئة والأدب والسياسة . وجاء ابرق ذات بوم 
ينقل كلام أحد رجال السياسة وبقول : إن الإيجليز برابطون 
يحيشهم فى مسر لجاية الاستقلال ؛ ومن الغد كةب الرئيس 
بضمة أسطر فى الأهرام يكير هذه المناية بعص مصر ويقول : 
إن عندنا الآن إا احتلال واستقلال ؛ فاذا نسميهما؟ تسمهما 
( الاحتفلال ) أخذ من الأول حرفين ومن الثانى ثلاثة . وسال 











»كانب التيمس فى القاهية : وماذا نسمى ذلك بالإذ رئجية ؟ فقال 
على البديهة : Occup nae‏ مأخوذة مرك Occupation‏ 
الاحتلال و 066ة4معم06ه1 الاستقلال . وكثر السائلون 
للرئيس عن هذا الاسم الجديد وعما إذا كان له أسل فى اللثة وهتأوه 
على توفيقة للمثور على هذه اللفظة الججيلة . وعبئاً حاول أن يقنمهم 
أنها لفظة وشعها وضما ؛ وما كان بعضهم برضم إلا أن يكون 
وجدها فى معجات الاخة 

ورئيسنا يملف على كل من يمنأه الناس تفيل الظال”» فإذا 
ع يمن هذه حاله احتضنه وره . وقد يسحب أحد السعاليك 
المدمين إلى مطمم الكو قينتتال يغدبه أو يمشيه . وقد اعترض 
عليه صرة ناثب رئيس البمكوكة ادوارد بك الفسيرى قائلاً له 
إن فلات فى حاجة إلى ۵ بنمالون » وأنت تنفق عليه فى ار 
الواحدة ما بزيد على اللؤسين أو الستين قرعا يا . أعطه ثلائين 
قرش" يشستر بها بنطلونا بمشرين والعشرة ينفقها على عياله . 
قأجايه الرئيس : سبحان الله یا ادوارد بك! ألا تمم أنى إذا عاونته 
عل ابنيا ع”تتظلون ديد أكون قد غيرت ممالمه وأبدلت شک ؟ 
وأطن الرئيش يقد باستسحاب الفقراء إلى مطاعر الأ ليقول 
لمؤلاء:بلسان الجال1إنه لا قيمة لما تتماظمون به من البذأل » 
وأن الفقير قد يشاطرثم هناءم ببذل عرض قليل 

وعقل رئيس البمكوكة » والمق يقال » ليس من المقول 
الحدودة » بل عقله مبتكر مبتدع » فقد أصدر فى صباء ثلاث 








جرائذ فى وقت واحد بأسعاء ختلفة » ومديرين وعررين عغتلفين » 
جملها كلها لقاومة الاحتلال » وأقام لمنا كتابا وصراسلين 
ورين » وكان يصدرها فى أوقات مختلفة . وليس لها كلها إدارة 
غير جيب الرئيس وقطرء يكتبها أو أ كثرهاء وينشرها على أنها 
جرائد مغتلفة الوشع والطبع » متحدة انزع والفاة . وم 
فف هذه اة إلا بمذ مدة طويلة . وله من هذه الألماب 
أشياء كسر ولا ناضر يشحك منها ولبشحك 

كان الشيسخ ظاهس الإزائرى كثير؟ ما يحدةنا بأخبار الدكتور 
حسين عودة زيل صيدا ؛ 'يلقها علينا #زوجة بوزل وغير خالية 
من جد . فامتلأت الرؤوس بأخبار صاحبه » وود كل واحد منا 





ازسالة 1 





لو يطير إلى مبيدا فيتمرف إلى هذا الطبيب . وما كيب لأحد 
من جاعتنا أن يقوم بوذا النرض قبل ساحب هذه القكرات . 
فاق قسدت إلى سيدا لألقق فما جام شتات الفضائل بل بنا 
حسين عودة ۽ فأبل" غلیل شوق إلى رؤيقه 

وأريد أن يرف أولاً من هو الدكتورعودة ٠‏ ولذاك كتور 
فى دمشق ء والتحق نى سباء بمدرسة القعير للمينى فى الفاهرة 
لأخذ الطب » فرسب لشدة ذكاله عدة سين » وما زال رسب 
نی الإزائرى بوم 
عنم من ترعة السويس سنة 1457 اوقد رجاه آمل عون 
عودة أن يكام الحدبو اسعاعيل ليسول على امم أخذ شهادة الطب . 
فصدر ای نجه شوادته فاغتبط واخقار السكنى فى صيدا زاهدا 
فى سكنى بلدته الأسلية لا يكون موضع سخرية عند المزالين 
من أهل دمشق » لأن خلفته وقيافته تضحكان حقيقة » فهو 


ف حتى جاء مصر الأمير عبد القادر الحستى 





يدور » فى عينه ششتر » وفى رجله عرج . ووفاء أدرسته 
م برض أن يخلع نما طول عمره ؛ فنكان إذا ب العف ي 
وةد كتب على أزراره ( تلميذ القم ر العينى )أومي عل مطاف 
جديد من عله » وذلك كل عشر سكين صة يأورفع الازداد 
عن المطف القديم » وأناطها بالبذلة الديدة » يذكر النأس 
باه خر كريم + من ذلك المهد المظيم 
كانت هدايا الدكتورتترى إلى صديقه الث 
يدمشق يملها الكار كل مدة من عاسمة || 
الأموبين . أتدرون ما كانت تلك الهدايا النفيسة ؟ كانت قصاصات 






الد مصربة وسوربة قدعة وحديثة » أقدمما لا بزيد على 
أشهر 6 وعمر حدما شهر واحد فقط . وكان يقطع من 
كل جريدة ما راقه » ويجمع الباق' ويشمه فى كيس نظليف 
أبيض » ويخيطه جيد؟ حتى لا تند الأيدى إلى السرقة منه . 
وقد أتحننى المدى إليه صرة بكية منها . فلما رأ 
استعفيت من أخذ حصت فى الدفمة الثانية ؛ وأحببت أن 
مها من يحبون الجرائد ولو كانت قدعة بالية 

کان ا کور حدين عودة مولا بالحشائش ؛ ويطب مداه 
ها على الدوام . وقد ملأ الجلات للطبية فى عصره بقوائدها » 
فأول ما وقمت عينى عليه فى داره #وعات عظيمة من هذه 









يكة 
أخص 








اشاس صتبة مصففة عنفة » جملت على مناشد ومقاعد » 
وكتيت اڑها عليها مثل ما ترون من نوعها فى متا حف التبانات 
ومعارشها » وألقيت نظرى على الائط فإذا به عال جا لا يقل 
لوه عن اثنى عشر متر؟ » فسألته ول هذا الحائط شامق إلى 
هذه الدرجة ؟ فقال : لن النظر إلى البحر يؤذينى » ويحمل 
الكرب إلى قلى » ولذلك أت هذا السور ليحول دون نظرى 





يزه 
کان الدكتور بطب الأغنياء فى 
ذاروه فى عيادته أخذ منم ربع قرش ( مقاليك  )‏ أما النقير 


ب#وتهم بقرش وأحد » 


فإن قصده أو ذهب هو إليه بنفسه» لا يقبض منه شيئ ؛ ويعطيه 
تمن الدواء » والدواء بالطبع بعض تلك الماش . ولدلك سد 
الدكتور عودة من أر الا 


من الدرسة الطبية إلى مدرسة | 


بميئه الى أقسمها بوم خرج 
وسرت مع الدكتور فى 
ساق سيدا وشاحيتها فرأيت أهل البلد كبير م وسفيرم) رجاهم 
وتساءم» أمافالم ه انهم يعرفون الدکتور ويمظظموله ويسألونه 
فى الطريق ولاج أسقاء,م » ويدعون له بطول الممر 

ووت الور وقد شفيت النفس من المنمة به ثلاثة أيام » 
وكنت نازلا فى الماءتتة الا ادق الطران افقيل ل بهد 
التروب كلا أذ أدبع سافات : إن ال کتور آت زيار 
فمجبت وخلقت لأثلقاه على السلم وقات له : لاذا تسد نفك 
یا سیدی » وقد ومع کل منا ساحبه فى امار ؟ فقال : هذا 
٠‏ ورأيته فى هذه الزيارة 
الليلية حمل نبوت أطول منه وفالوض) صمير؟ 6 وبس فى رجليه 
قبقابا عالي . فسألته بأدب : لم ببس القبقاب والوقت سيف ؟ 
فأجابنى بما معناه : إن دباات الأرض كثيرة » ولا يأمن السارى 
فى الاول من شرها » فل يكون .أمن من قرصما مل هذا 
االسباح يستسبسح به عله براها قبل أن تصل إليه ؟ فإذا اقتربت 
ريما بإلعصا » وإذا حاولت السمود إليه تمذر علما السمود 
إذ يققلها قبل أن تصل إلى رجله » وكان فى قوله جادا » وكان 
جد كله » وهذا وجه لطافته 

ومن جلة جد" أنه كان يمتقد أنه يميش للممر الطبيى» والعمر 
الطبيمى عندهنائة وس وثلاثون سنة» أو مائة وأربمون لا أدرى» 
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واجب أقوم بد فشكرت له أدبه 








1 ازساة 


مر لأث ال رصم ع ارو مر مير 











؟ أزمة إسلامية 
للك کون على حسن عبد القادر 
دكتور فى الفلدفة والملوم الا<: اسة برلين 
ومدرس بكلية اقرب 
لهي سويت 


هكذا رى أن التشريع الإسلاتى هو عور الدائرة الى 
ندور حوطا حركات الإسلاح والتجديد فى الإسلام » والباب 
الذى ينفذ منه السلحون لتجديد الحياة الإسلامية يجديدا عملياء 
وأن مسألة کون الإسلام قابا للاسلاح والتجديد والرجو ع به 
شاب قو ما تفوم على مسألة أخرى': ومى هل من المكن 
النخلس من أشكال قدية جامد؛ فى النقه الإسلاى ؟ 

وإذا ما أرد! أن حدد البحث تحديد؟ أدق لنتمترك:المامل 
الأول الدى أعلى على الصلحين إسلاحهم وجرم إلى التفكير 
فى ذلك فلا يسمنا فى حدود الؤرخ الدبي أن ننكر أن ذلك 
بجع إلى الأسل المروف « الإجاع > ذلك الأميل الذي سي 
الفقه الإسلاى عالم بصبنه به غيره» ودعر يه أهل البنة وجهات 
نظارثم تدعب لم يقبل التقض . وهو فى 
نفهم به تطورات الإسلام فى علاقاله | 





الأمى الفتاح الذى 






اة فى المقائد والنشريع 


والسياسةء فا تقبلته الأمةحةا وسدقا فهوحق وصدقء ومالا فلا؟ 
ويكون ميا فقط فى اش الذى يمطيه له الإجاع » حتى 





جنا ومو فة آنا فول ويشمل 
على شاطى' البحر مع ساحبه الشيخ 
طاغ » وقد لمق مهما أحد الطلبة » وكان هذا لا يخلو من جذب 
على ما يظهر . وبعد مشى أريع ساءات على اجماعه إليهما الننت 
إلى الدكتور وقال له : يا سيدى الدكتور أرجو ألا يكون 
فى حشورى ما ينخص عليك خلوتك إلى الشييخ . فأجابه ال كتور. 
بدون ا بی تحن | 2 س أنك معنا ء وإنا فى شاغل عنك 
55 بن الآن ندر أص ثلاماثة مليون من المدلمين » وهكذا كان 
تنا غناء اکان تمل کرر على 














تفسير القرآن الكريم والسنة يكون يجا منه ما يقبله اجالع 
الأمة » والمقائد تلك الى خضمت لفاح قاس فى أول الأ 
أسببح موائقاً للدين منها ما خم م عليه الإجاع انمه امان . 
وهؤلاء الرجال وهذه السكتب تعتبر إمامتها إذا اعتبر هذه الإمامة 
إجاع السلدين . وهكذا ترى بع الإجاع قد لعب دورط 
هاما فى الإسلام الم م به مبدأ مثله ٠‏ ومن المروف أن هذا 
الإجاع نم يأت تنيجة اجماع منظلم » وإها كانت دائرته أول الأ 
الإحساس الجى وارأى العام ووك الآمة 
وقد حاول الملماء حدّه زمان ومكانا أو رده إلى إجاع السحابة 
أوعاماء السلف من أهل المدينة أو الحرمين؛ ولسكن هذه الحاولات 
شىء ومظاهء الختافة التى رأيت شىء آخر . وأم من هذا 
هو أن الإجاع الذى حقق فى الاضى قوة التمادل ومطابقة العممر 
ليس بميد أن يكون نواة قوة لمكاطة الود والنفوذ الشخصى 
إذاما إستغل استثلالاً مرضيا وهو ما تتركه الاستقبل . 
وقد يظهر غريب إذا قلنا إن عوامل التجديد قد أظهرتما 
وحددتها طريقة أهل السنة نفسها » ذلك أن طريقة أصول الفقه 
إن تكن إلا كلاف يقيها فى أوساط أهل السنة » فقد وجد من 
الملياء المفتكرين .شن ايقل البقاء بميدا عن دائرة الاجتهاد . 
طهر له أن الثقلينا السك ذهب بمينه أمى لا تمل » وعند 
ذلك حدد هؤلاء لإلماء من أول الأ شمروا أم لم إشمروا#- 
دائرة هذا الأسل الخحطير ‏ أعنى أسل الإجاع ‏ وضيةوا من 
نتائجه . فالإمام النزالى نادى بالاجتهاد وكثير من جاء بمده فملوا 
ن تيمية والسيوطى'“ . وقد استند الساحون 
من ناحية أخرى فى مناهشتهم للا جاع إلى أن تحديده بق وق 
طويلاً عالاً للأخذ والرد حتى استطاع آآخر الأعس أن يأخذ هذا 
الميط الواسع الدى انتهى إل 
وقد جاهد الحنابلة من بين الذاهب الأربمة جهادا كبيرة 
فى سول الاجنهاد لأجل مساحةالسنة نفسها الى عر فوا بأحيائهاء 
ثابن تيمية وتديذه ابن الق استعملا هذا السلاح شد البدع 
.اقات عل هدم وق دوحهم حركة 
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ازال 





الوهايبة بمزيرة المرب أثناء للفرن الثامن عشر الذين حاريوا البدع 
وأزالوها من البلاد للقدسة » وتمالم د بن عبد الوهاب مؤسس 
هذه المركة متفقة عام مع تمالم ا" 
إلى السك بالدين فى الشكل الذ ى كان عليه فى حياة النى وععابته» 
وكان غمرشه الرجو ع إل الإسلام؛ فالمدر الأول» وذلاكإغا م 
بالرجو ع إلى الكتاب والسنة وحدها . وإذا ما انمه خسومه 
غالهاً فى ذلك 
جهور أهل السنة . ولا يق أن هذه البدع التى حارمها بشدة 





30> » فقد كان يدعو 





باه عالف للاجاع حدد ساطان الإجاع وحمسر 


وعدها كفراً كانت ف الواقع مقبولة بإجاع السلمين 


وقد بلنت درجة الكفاح أشدها عند ما أنهم ابن تيمية 





بيون بأمهم خارجون عن الدبن وعلى جاعة السين و م 
أغل السنة السائدة؟. ولكن الوهابيين وقنوا فى مكانهم ثابتين 
متمسكين بمذهب الإمام أجمد . وكا أن مس الأيام قد خذف من 
اک على ابن تيمية » فكذلك أخذكثير من ااسلين يد زوال 
اللاطر الوهابى بغيرون من دام فى هؤلاء المرب الهاجين 

ولم تنقه آثار جرک الوهابيين بتوطوج التبيانق ووم 
pire‏ الرياض سنة 1818 » وذلك أن ایهم وازا.م بقيت 
منتشرة فى الجزيرة المربية . وفى سنة 09۴١‏ مما بإلهم ابلاد 
المرب وأصبيح قائدم اللاك عبد الدزيز بن سعود الزعيم العترف به 
فى البلاد القدسة 

وإذا كان رجوعهم م يقابل بشدة 





قوبل به منذ مالة عام » 








وإذا انوا م برفضوا بقوة 
مع ذلك لم يتركوا ١‏ تعاليمهم ؛ وأصبح القول روجهم عن الدبن 
غير موجود الآن عند جهور أل السنة 

وأم من هذا كله فى هذه السكلمة الإجالية » هو أن هذه 
الحركة الوهابية أخذت تدب فى أثناء الفرن التاسع عشر إلى بلاد 
إسلامية أخرى » وعلى الأخص بلاد المند ومصرء ومن بين كل 
هذا قد أحدثت دعوتهم بالرجوع إلى الإسلام الأسلى الخالص 
وترك البدع التى حدثث بمد ذلك » والبمد عن تمقيدات الفقهاء 


بيد الحدبث فوم 











(1) راجم فى هذا جل الستصسرقين الألان 
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أحدثت هذه الدعوة تذكيرا المسلين ومفكريوم 
الذين لم بريدوا معاداة أى حركة إصلاحية فى الإسلام 

ومن هنا أتطيع أن نقرر أن الحركة الوهابية كان لها أهية 
كيرة بميدة الأثر فى هذه المركات الإ ية الإسلامية الى 
ظهرت أخيرآ » وإن يكن الانصال بينها وبين هذه المركات غير 
مباشر وغير وات حكل الوشوح . ومن هنا يحب أن تحسب لها 
حسامم! فى السكلام على هذه الحركات التى سن ہما بعد إن شاء الله 
غلى فسن شير القادے 














صدر حدٹا كتاب : 





الأمساء الدمر والنثر 


بدسئين وهر مر انسبالم ری دی مربامانم 








O 
صفحة‎ 7٠0 يقم فى زعاء‎ 
قرشا » ويطلب‎ ٠١ وننه‎ 
من إدارة الرسالة ومن‎ | 


جبع الكانب الصبيرة . 
0 











A‏ ازسماة 


ء٤‎ 

إن ار ص الصو 1 
غ لرحلة الوفد السورى إلى الحجاز 
ريع ٠١۴١‏ لفتح طاريق المج الري لاسبارات ] 


لا تاذ على الطنطاوى 
الات 


و 


[ وسف وتاارخ 


ركنا الوكب ء وقد وقف ى ظاعن ومشق 6 حول قبة 
(العسالى ) ؛ وقد ٠لأت‏ وفود الودعين تلك الساحة على رحبا » 
وتام الاطباء مخطبون » وت أشكر' مم الراحلين وأودعهم » 
وأشرح الغرض من هذه الر<لة . وكانت الشمس قد جنحت إلى 
انيب » فزاد شحومها الوقف رهبة وجلالاً » وأقبل للناس علينا 





وإن أنس لا أنس مشبد حفيد وى es iT‏ 
الميدانيين » ورفيقنا فى سغرناء وقد تماق لارو یر ذراقه »بويك 
من بكاء الطفل انید إلا بكاء المد 


نتوه نه انعزاعا رې ون سوه لين 








لناء الداعية بالتوفيق والنجاح» 
ذا الحشد » حتى اشلع ونه الليل وطواه سكوله » 
امل » ول ببق من حولنا إلا السسوول 





وناب سواد ابجع فى سواد 


ف 59 
وكان مت با 





بغ فل ينبس واحد منا » واستسامنا جيماً إلى 
عواطفنا وأحلا منا » وقد :هاجها موقف الوداع » وأثارها هذا 
الستقبل الجهول الذى نقدم عليه » وهذه السحراء اارعبة الى 
نسى إلا » وهذه البقاع القدسة التى نقصدها . وكنا نتلنت 
ة » قاملا المين بمرأى أضواء ( المهاجرين )20 
وهی سطع على نفوسنا الغالمة » كا سطع النجوم الحادية فى الليلة 
الداجية » على الثال الهائر ؛ ولم نكن ندرى » أنمود إلمما فنراها 


)١(‏ الى الدمثتي الذى يفوم على سفح قاسيون وفيه « الجادة الخامسة» 
ذات الال وابججاك 









بين الفينة والفين 








كرة أخرى » أم ستأ كلنا الصحراء فيكون ذلك آخر المهد مها ؟ 
وکنا حدق فيا لننقش صورتما فى نفوسذا » حتى نانس برا 
فى ليالى للبماد » ونذ كر فيها آخرآية من آيات دمشق ( البيد 








ت سیر متعاقبة يكاد ينوء مها ثقل ما عمل °2 
فوق طءامنا والشراب الأرش والميام » والقدور 
والطباق » ومائتى ( سفحة ) بنزين » وعدا اثلا من آلات 





وكانت تحمل 


السيارة وأدواتها » وراديو ( راد ) وغير ذلك ما نسيته الآن » 
فكنا نموذها بلله » وأرجو لها التوفيق ‏ ولیس فينا من يتحدث 
أو بتكام إلا 05ا5 كلة » وسامما جوابا . ثم برجع السمت حت 
طلمت علينا أشواء أذرعات ( درعا ) قسبة حوران ٠.٠‏ 
oN‏ 

ا(درء )عقب المشاء ديم نظاروا فجواز 
لينا. وأذرمات اليوم بليدة جيل ذات قسمين - قسم 
على الحطة » وقسم قديم ينأى عنه قليلاً = وفما 
وأبنية جيدة؛ وهى قديمة كرما المرب ىأشمارها 
لاا 4 قال باوت لم تزل من بلادها فى الإإسلام وقبله» 
وان بض الاظراب 7 









ويجلودج الغللماء ذكرتتى تدا ۰ 
بااجد على ذى حاجة مدنت بمدا 


أ ابرق الذى بات داق 





+ ی من أذرعات وما أرى 

وذكرها اسر ق الفيس » وعد يافوت جاءة من الملماء خرجوا 
مها » وليس فما الان من العلماء أحد ( فيا نعل ) يذ كر . وعم 
فقبهها اليوم الشييخ الاتى الالح الشبيخ المي الدمشق 
وهو فوق اانسمين» وهو بقية السلف السالم - وفارقنا أذرعات 
سير شرك إلى بصرى بعد ما هتفنا 9 بآل القداد أعيان وجوهها 


.<وران و 





ينهم وسولنا » قل تبلغ نصف الطريق إلى بصرى حتى رأينا 
أشواء كثيرة ومصابييح بحىء وتروح , فمجبنا أن يكون فى البرية 
مثلها » ودثونا منها فإذا هى أضواء التقلين الكرام » جروا 
مشاجمهم وأقبلوا يتلنو بق . ليوا ومشوا 








ن نمف ألما 





بين أيدينا موزجون الأهاز ج البدوبة حتى بلثنا بصرى 


(۱) هذا هو التعبير الصسبيح وإن كان مكسه هو الغائم 
(؟) أي تكامنا بالتلفون واسعه في العام الحاتفء وعو اسم ممروفهند 
الخاسة والمامة 


A تة‎ 





ولبصرى ذكر فى التارخ مستفيض » وجد «ؤثل » وفيها 
كنيد من آثار الاغى » ول أ کن قد دخلها من قبل » 
فا استطعت رؤيتها فى الظلام » ولم اح من ۲ ثارها إلا سذين من 
الأعمدة الشخمة » قاين عند مدخل البلد ء على طرف الطريق الذى 
سلكناه إلى منزل آل القداد حيث رأينا کرم الذى لا كرم بعده 

وسر مذ كورة في الشمر قدا وحديئا » ولكتهم 
م يذكروها إلا لی نکروا جد » ويملتوا شوقهم إلا » وکام 
م روافما ولا فى الذوطة ولا وادى بردى ما ينسيهم تلال نجد 
ورماله » وذلك من حكة الله ذإنه لولا حب الوطن ما سكن البلد 
الففار ! فن قوم فما : 
أيارففة من ]ل بصرى تحملوا 
إذا ما وسلتم مالين فبلفوا قد ظن ألا برى نجدا 
وتولا له ليس الضلال أجازنا ولكننا جزلا اک عدا 

ولثنا فما إلى موهن من الیل ثم خر جنا يسحبنا دابل 

من أهلها ليسي بنا إلى ( قريات االح ) القربة التابمة لان سود 
من غير أن تمر على المخفر الانكايزى فى ( الأزرق ) لأننالم ستأذن 
من الفنسل الإتكليزى لمر على بلد من بلالا ار ون[ 
الدليل الحاج تمر » وقد زعموه خبير؟ بالطريقات|م عارما بالأأرض » 
ربعا حاذقا ... فتوكلنا على الله » ثم على هنذا:الذليل الحاؤق 1 

uN 

سرنا إلى الجنوب » خبط فى ظلام الليل » لا تلع جادة 
مسلوكة » ولا طريقاً وانعا » يقودنا الحاج غر وياليت اسمه الحاج 
عراب » فقد أشنا »كا ( قد شل من كانت الثربان مهديه ) .. 
حتى بلثنا قربة كبيرة اسمها ( أم الال ) فما بنيان كثير » وأزنة 
وطرقات ؛ وفيها برج عال قديم ولكنها مبجورة منذ قرون .. 

لبس فها دار ولا افخ ار » وهى موحشة فى رأد الشجى 
فکین بها فى اللييلة الغللماء ؟ فا كان من صاحبنا الحاج عراب 
إلا أن در به وغثت نفسه وجەل م, 


رسالتنا لفيت من رفقة رشدا 















بن الد وار ولاثيثان ييقء وقد 


و رک 





رشده؛ فسبرنا عليه حتى أفاق فسألناه عن أمره 


فى عمره سيارة قط ولذلك دار رأسه » فمالجناه حتى برى" ‏ فلا 
برى' رأى الطريق مختلط) عليه » فام بإلوقوف فى هذه البليدة 


الوحشة التى لا يسكنها إلا الجن ... وذهب فى سيار 
الطربق 2 فانتظرناء إلى الفجر قم جع ؛ وكات 
)١(‏ منتميف اليل 














أى رأيت مثلها ردا وتحن فى المراء فاح ست واه کان عظای 
ترجف من البرد » وباغ مثا التماس وما : 
وكيف ننام ؟ 

فلما طاع النجار » وتمارةت الوجوه » رأينا الحاج عراب على 
بعد سين امنا سناء ونا الم ن 3 

وأردناه على الإسراع قبل أن يبصرنا بمض أءوان اثر 
كلوب » ملك البادية السمى ( أبو حزيك ) لآن رصاسة كانت 
قد أسابت حك فتركت فيه أثر؟ . وسألناء: هل 
أم يخبط بنا خبط أعذى ؛ فسجب من سؤالذا وأ کد لناأله يعرف 
البلا كلها شبرا شبرا » وأنه سلا 
اط ننا وس را مغه » وكانت الشمس قد طلمت ؛ وان 
ليلة من ليالى الرحلة 

قاطا تدا اوسر ااا ممه ه قضعد :ينا جبا وجرا فيه أختهار 
وجقر#افسر نا فيه ساعة كاءلة وهو لايزداد إلا وعورة . فقاناله : 
وعنك يا هذاء إلى أن نشی بنا ؟ قال : إن عاينا أن جاوز هذه 
ازع ”3 نبا قريات اللح من غير طريق الأزرق فقات له : 
ويحك )ا هذا واش لآبلاء الأزرق والوت الأحر . وإنه ليوشك 
إذا أوغلنا في هذه الوعور ألا تمخرج مهسا » فعد بنا ولو إلى 
الأزرق » فاذا فى الأزرق إلا الجزاء النقدى ؟ 

واختلفت الآراء وتجادل القوم » ثم اتفقوا على المودة » 
فماد بنا الدليل من حيث جاء » حتى إذا هبطنا الجبل سار بنا 
فى طريق مغبدة فسرنا فيها » ثم سرنا وهى لا تتتهى حتی كاد 
النهار رول » ثم وجدنا مکزا من ركز البترول فيه شاط 
اتكليزى » فسألناه : إلى أبن تؤدى هذه الطريق ؟ قال : 
إلى المراق » وقد'اقتريم من الحدوده 

فوثب أسحابنا على الدليل بوسعونه سا وش على أن طاوكح 
بهم حتق كاد سبلمكهم بول » وهو سابر'ساكت لا ينطق برف » 
فتركه القوم واثتمروا بذهم فقال قاثل منهم : إفى لأعرف طرية) 

فى المرة يصل بنا إلى القريات 6 وقد جزنة فوج :"متها . 
فقالوا له : سر بنا إليه » فال مهم ذات المين» ثم دار دورة فإذا 
من بق حره من سالارا ؤاجنة مع الوا وة 
مفروشة بحجارة سوداء لماعة » لأسا قد سب علا الزيت » 
حادة الجوانب كأنها السكاكين » فلما بلغنا وسط الحرة رأينا 


أن نام » وأين 














يعرف الطريق 








ئ الظاوق ناتقام 

















av.‏ اساك 


5 
اى ا 
للأستاذ ترد عمد شا کر 
35355 
جلست وساحى نحت جنح من الال کاله باز أسود قد طوى 
أفقا من التماء فى كهف من جناحه . وطمس هذا الليل الدامس 
ذلك الشماع الذى لا بزال يبرق به وجه ساحى كلا سكن ظاهه 
واطءآن ... وبقيت نف ه من وراء ذلك السكون الوديع تتوقد 
بأفتكارها الشتءلة » وترسل ليما يتللا على عياه ويتموج , 
وكان إحساسنا يممنى الغارة الجوية » يثير النفس ثم ثم علبها 
متثاقلاً وطأنه » فلا هو يجملنا نثور فيخف ما جد من ثقلته » 
ولا هو يتركنا ا 
وبق صاحي ماما لا يتكلم » ولکنی كنت أكاد أجد 
الألفاط والمانى وهی تمترك فى داخله وتنشاجر . أما إل ما رأيقه 
أو قل ماأحسسته - كاليوم . لفد كان كالماصفة من اليب 
مكفوفة فى عبطواء ندور وتترا كض »وکال م هذ اميد لد 











الجادة متروكة مبملة قد مخربت وغطتها المجازة ,وا فبكباة نول 

ل فها لى ؛ وكنا إذا 
5 بة لم قو السيارة على تسنمها لزنا فربطنا السيارات 
بالحبال ؤررناها بأ كقافنا واحدة واحدة كا تحر الدابة المرون» 
واستمر بنا ذلك إلى الغروب » وامقدت بنا هذه الطري 
كيلاً رأبتا فيها الوت مما تعبنا » ول نقف إلا ساعة أ 
وصساينا ؛ فلما أن غابت الشمس يمسر الله لنا المروج من هذه 












ويينه إلا أربمة أ كيال أو أقل منها ؛ وكان إلى يسارنا أدفال 
ها نبت من نبت الصحراء » فلم تجد يدا من دخولها » 











أظر اليل Eyes CEs‏ وأا ت ؛ وكناحين 

اتهينا إلى الأزرق بعد هذا الأذى كله ء كالذى ( فر من الوت 

وف الوت وقع ) ! 
(ها بقابا) 


فى اللاطارت 





رحعته حن ی كدت مات أقوم إليه أشع يدى على رأسه »أقول: 
تل فيه من سعير الفكر . ولكنى 
كنت أهاب أن أشمره أنى قد نفذت إلى بععض أسراره التى , 
كتّانها . فسكت ممه ساعة أحتال فى خواطري لفض هذه 
الأغلاق التى يضرا على عير نفسه » فاست أشك أن مض 
الحديث إذا اشتتى خفف وأراح 
لم تكن لى حيلة ممه » ولكن طول الصمت بينى وبينه فى ظل 
هذا الليل الأسود كان هو مفتاح هذه الأقفال الكثيرة . وكان 
المجاب الذي أسدله دجى الليل هو المي الى جملته قاق ويتملدل 
فى يحاسه بريد أن يستتكتمنى وهذا الليل سركا من القدر 
ثم سكت سكتة ظدنت معها أن أنفاسه قد أبت عليه أن 
يتنفس مما . لقد کان يجاهد نفسه : کان هو يأبى أن ينكلم » 
مق الها بای عليه إلا أن تکام 2 
تين متحار بتين سارمتين عنيد تين متكا فثنين ؟ 
لقدأثيته ذلك حتی كاد يتدزق . إنی لأحس بل أ صوت الفزين 
الذ ينهي نفسههذا الصراع الح يف الرائع بين الماح هانين 
2 ازعهةا :ومنت الدنا أن أ ساءات من محلة 
الف لضفيف المذاب عن هذا الصديق البائس الحطم » والذى 
يأنى عليه عناده إلا أن يتجلد 
ولكنه ما لبث أن شق كثافة هذا السمت الهم بكلمة 
غربت فيه : 
لست هئ «اللت أدرئ :ا 
لقد مت لسكلانه فى أذنى سليلاً كا صل الحجر الإد على 
ضربة معول من الحديد السلب . لفد بثتنى بسليلها حتى نسيت 
أفكارى فيه متذ أول الليل . ولكنى سرعان ما اجتممت ديه 
وأردت أن أحتال للتخفيف عنه ما استطمت فقلت : وكأ أعر 
خبء ما يشير إليه : 
كنا ليس يدرى . وهذه هى الياة . إنك لا تستطيع أن 
تمرف الحقيقة حتى مخوض إلا الباطل خوت . إن الك هو 
أعظم أعمال النفس الإنسانية » فإذا ما لى به الإنسان فهو بين 
نجايقين : بين أن يبتدى فيلحق بلدروة فيستوى على عرش من 
عروش المكة ؛ وبين أ يض ويتزايل فيندهلدى على هذه 





ذلك ما فض عنه بعض ما 


وان للق يجد. فى صدره 


























ارا ا 





السخور الشكرية الماتية فيتحطم . وأىٌ ذلك كان » فالس آلة كلها 
قدر حتوم یا صدبتی | رفت الأثلام وجنت الكتب 

لقد رأيت شرارتین تتطابران من عينيه فى جوف هذا الظلام» 
ولا نی اقندحت” بكااى من النار التى تكن فى تلك الصخرة 
الفكرية المهلمة التى انطوت عليها ضاوع هذا السديق السكين... 

ثم رأيته بريد ص أخرى إل مته وصراعه » ولكنى كنت 
أشعر به وهو بلين ويتشع من كل ناحية . لفدكان هذا السديق 
قاسيا عنيفا » ولكنه کان رقيقا أا . وكان صبورا » ولكنه 
رما استكان للجزع . وكان مسةوحشا آبدا » ولكنه رعا ألف 
وطاو ع وانقاد » وكأنة لم يجمح ءرة . وکان راسخ) شاعا وطيد 
الإعان » ولكنى كنت أنفذ إليه أحيانا فأجد الزازلة التى فى قلبه 
قد جماته بازع ع ويتطامن ويشطرب مضه فى بض اشطراب 
الوج فى تياره : 

لست أدرى ! ولكنى أريد أن أحدةك » أريد أن أنيذ إليك 
من الفول لاش رکنی فى بعض الفكر .. 

ثم سكت وسكن + ولكنه أقبل على وقد جع أطرإف نذه 
البمثرة » يقول : 

... كانا صغيرين » وكانت أيامرها السغيرة لا ندرك مى 
النظرات التى ثلاق فتتمانق » فتتعقد عقدة لا نحل . وهكذا 
نسيهما الزمن فى معبده الآمن » ثم ابه وما فزفر يما زفرة 
واحدة فتفرقا . لم يدركا بومثذ شيئ من ممانى الفراق الهلكة 
التى تمحق النفس بالتأمل والاهفة والنين » بل نظرا ثم توادعا» 
ثم افترقا ثم نسيا . أو هكذا كان » ولكنه لم يكن فى الحقيقة 
نسيانا » بل كان عملاً من أعمال القدر الغامضة » كان تعبثة 
للأحداث المثليمة التى تنهياً فقصنع النفس الإنسانية صنمة جديدة 
لقد عرفت ذلك فا بعد . ودسحبت حوائى اليا 
حتى رقت أيامبما الأولى ثم جعلت ترق حتى استحارت أحلاما 
من الذاكرى البهمة ترف على القلب رفيف الأسمات : لا ترى بل 
بحس » ولاتمسك ولكنها تلق عطرها فى القلب وتحشى ٠‏ نعم 
لقد نامت تلك العواطف الناضرة الصغيرة فى مد من النسيان » 
ولكنها كانت تنمو يفا فى جواهذا الهد 

ومشى الزمن بينهما يقم سدوا وأسوارة من السنين 














وأحدائها » وكا كيرا وامتدًا من أيام الممر » كبرت السماء الى 
تظلهما وترامت آثاقها» واستحالت الأنام السيرة الأولى أشباحا 
ناصية لا تكاد با 

ثم هما القدر فتلاقيا بمد دهى طويل کا يقلاق تبان فظلمة 
الايل » يتناظران ل وشماعا من بميد لبميد . هكذا عرقت" . 
لقد كان هو بحس فى بعض أنامه قبل ذلك اللقاء » أن النيك 
قد دار دورته فى القدّر » وأن القوة الستخرة قد قذفت به 
فى نظام من ال حذب جديد » ذا م 7 
يليح إلبه بأشواله وكأغا يقول : أقبل .. . هل إلى" . .. هأتذا» 


ها ! 


ذقنها وخفائها 








ول بابث أن أثم هذا اللات دورته » فإذا ها نامان فى جور 
عطر تنفح من أردانه أنفاس الأيام السغيرة الأول ... أيم 
الطفولة التى تنمو فما عواطف القاب وتتفتح ء كا تنمو الزهرة 
ی اليا عت السحر فى مرد الفجر بين روح وشماع وندى 
شيئة تزه . اکان الزمن 

ايختطزها كل هذا الدج وتسال مها فى بعض مصائمه المجيبة » 
وجمل كه باجهد م أله النابئة الاتيقة » فهو اوها ويسقلها 





للايشا.. 


حتى إذا فرغ من نه الذى احتى لها به » رها إليه بنبوءا من 
الور الذاحك الرح يترقرق لمينيه ممثلاً فى سورتها ... لفد شبت 
المميرة » ولكن شبامها كان رة وحنان فى أثوثنها؛ واستوت 
فكان استواؤها دة فى فن من جالها » ونت نموا وضاح) » 
وكأغاكان نوها نور السكوا كب ور ضما روح الزه .. 

لقد وجدها ومى تضو ع وتلا من جييع أواحيها ... لقدكان 
يخيكلل إلبه أن النسيم مرن حولها طوف بها متمبّدا خاش 
ثم يسى إليه حاملاً نفحة من نفحات المنة . فكان يحس دأ 






أن جوها ينتقل إليه فينفد إلى قلبه » فيقعد هناك يتم يحدانه 
بأخبارها أو يسن له ما ما 'بوعب هذا القلب الزن افتقان 
ولوعة وحنب ١‏ 

لفد شت الصئيرة ... » فضت عنها كل مطارف 
الطفولة »ولت تجاوة المروس ف زينة من الصى والشباب . 
لقد خلعت” كل قدعها » ولكن شيا واحدا بق كا هوء لا بل 
بتى أقوى مما كان وأصئى . تلك ہی روحها » الروح القوية 











avr‏ الراك 








الآسرة التسلطة كل ثىء إلا عيونها التى قشف عن 
هذه الروح ألنى ا قير الياسمة الخاطفة للتى كانت 
مخضع بها تمرد ذلك السى المارم امثير ء هى هى النظارة الباسمة 
الاطفة التى جمت' منه على الرجل فأضاء وميخها له الطريق » 
وحبسته بأمنها وساطانه! علي هذا الطريق نفسه سيد 

ثم نحا صاحى بصره إلى قطع من الليل جام من عن بم 
وأظال النظر فى جرفه , 9 خيل إلى" انه قد جعل 3-0 ف 
اليل » ويتسمع وسوسته الافتة إلى رمال الصحراء » وبق زمانا 
لا يكاد يتحرك » ثم اننفض فى مكاله انتفاضة خفيفة س ما 
ولكن رعدما جرت ف دى وأوسالى قشمريرة عرقما 

ثم عاد إلى" ينهد وقول : 




















متكذا قن .جه أز مقا ت بد أأمااعو د 
وارتمشت الكلات فى نبرانه وعلى شنتيه فأ.سك وسكت » 
وكأنه عم ألا يم ما بدأ من حديثه عن الرجل نت أن 


37 ث أعركيت 





ينتطع عنى دون خبره » وأردت أن أ. 








بط نبع حديئه » فمجات إليه أتولم؟ 





اما 
عىاء و 


كان عد 7 





أما هو يا ساحى | = 
يشة المالكة ممانها الى لا حقيقة اؤ ةيا 
فافض على بسو يقول : 
كلا كلا ! لا تفل هذا . ليس الأ كذلك لا :مج لعليه. 
إنك لا تمرفه » ولو عرفته فا أظانك بحسن فوم حال التى يمايش 
مما الناس . سأحدثك عنه » لقد علمت أنك تريد أن تحمانى على 
ذلك » ولا بأس إذن . لا أقول لك إنى فهمته » واستطمت أن 
أ كشف انفسى عن سر طبيمته كلا ! بل أقول لك إلى لأحس 
بكل ما يمتلج فى قلبه من آلامه ؛ وكأنها عندى ه ىكل آلانى 
إنه رجل قد اءتلاً حكدة من طول ما جرب » ومن عنف 
ما لى من الأحداث الى تفضت بناء حياته عة بعد عة ٠‏ مم 
إنه للء رجولته تجربة » ولكن ... ولكنى سأسفه لك على كل 
حال ...ساعاول أن أغير لك عن حقيقة معرفتى به . نعم ! هو 
إنسان غامض r‏ عير ؛ إذا دبته رأيت من نقائشه الى 
تجتمع لك من أتماله وظواهرء » ما يلتوى يكرك فيه من هنا 
إلى هناك » حتى جد وكأءا أنت تمثى منه فى دض من الأرض 























منكر قد درست صواه وعفت رسومه وجهات مماله . لا مبتدى 
فيه بدا إلى شىء تستطيع به أن ت 
الفكرة ... » هذا هو الطريق !| 
سكت صاحبی قليلاً وقد طرح فكره فى مذاهبه ثم عاد يقول : 
فلنعد إلى حديثنا إذن » لقد سماتنى على أن أذه. 
بميدا ... كذلككانت ھی کا وصفتها لك بل أروع مما وستتها» 


ل: هذا هو ! ا هذ.هى 











حين التقيا على غير موعد يتوقمه أحدها ... أما هو فكان بومئذ 
رجلاً ضر با متوقدا ارا عنيفا » لابزال يتمزع من جيع تواحيه 
کان فى جاليد شخصه روح وحش شارد لا يألف الحياة ولاهى 
تألفه . كان فكرة شاغة عانية عل تأبى أن : 
أو تذل . کان كالبركان فى عنفوان فورته تقلع به صواعقه 
وزلازله . وهكذا كنت أبدا أعرفه » ولكنه كان مع كل ذلك 
يحب أن ينطوى على هذه المواصف التى تتقصف برعودها ين 
بيه : ومن أجل ذلك كنت أجد فى عينيه أحياناً بارا ساط 
يتدارلة و بقلب » حتى يتجمل نظراته كأنها سياط من الأشمة 
تفم الان تل عذيائيها ... لا تعجب » فأشهد لقد خيل لى مارا 
أن.تفارتهاهذه إغااتگوای من يتعرض لها أو من #4لده بهاء حتى 
لاخشىئ أن انكو تثرك فيه من 1 رها أخاديد تننفض كملع 





لقت 





الثار على اطسد 

لاتعجل » ولا تشطط . لقدد تمل اکان - معكل هذا 
الذى وسفت لك إنسانا وديماً رقيقاً . كان قلبه خلاسة صافية 
مثلة من الجنان والشفقة . ولكنه أسيب يأحداث كثيزة جملنه 
ظنوا حزيئاً » فهو لذلك يفن با فى قلبه أن يطلع على حقيققه 
السكاملة أحد من الناس . لم أر ‏ فيمن رأيت من الئاس س 





من هو أبعد مئه مذهبا فى الاحتراش والذر » ومع ذلك 
فلو أنك رأيته فى بعض ساعاته لانذت أنه رجل غمر تدعه عن 
نفسه كل أحد» ولكنه ليس كذلك . نمم » لقد كان هشا أحيان. 
بين يدى من يتناوله . . . فإذا أخذ بالاعتناف والقسر » اتقاب 
الدى فيه شار لا يطيق ولا ,طاق 

هكذا کان أول ما تلاقيا ۰ 

ثم معت ساحبى » وخيل إلى أنه يشحك . لقدكان يخافت 
من كه لأنما هو يسخر» ورجع إل بعد قليل فواصل حديقه : 





awe ارال‎ 





النقابات الاسلامة“ 
لللاستاذ برنارد لويس 


ترص ارو ساز عبر اريز الرروى 


[is] 
me 


يأنى مصدرنا الثانى من النصف الثانى للقرن التاسع عشر . 
فن سنة 1884 م قدم إلياس قدمى ( وهو سورى ) إلى مؤتمر 
الستشرقين الدولى ناح بحثه فى السنة الفائتة عن طوائف 
«ومشق97© 64 ويجب اعتبار هذا البحث مصدراً تاريضيا و إن كان 
حديث المهدء لأن 

يخبرنا قدمى أنه كان على رأس جيع طوائف الديئة ( شيخ 
العا ) وكان هذا النسب ورائيا فى عائلة خاسة » ولا يمكن 
انتخابه أو إقالنه أو استيداله بشخص آخر . وكان دوره قابلاً 


متم ما يصفه قد اخةنى دون أن يدرس ثانية 


lll من‎ FeV Foie Foor: راجم الأعداد‎ () 

(۱) راجم بحث إلياس فدسى عن الةابات فى دمشق فى أبحاث ر 
الستسرقين الدول فى جلسته السادسة ١844‏ بس لإ ويا بلماي» والب 
بالمربيسة ٠‏ 

كيف قلت فى نمه ؟ كان نوا تى له أعصابه الريضّة 
الماک ممائيها الى لا حقيقة لها فى حقيتتها هى ٠.‏ ! ! نم > 
ربا کان ذلك سميحا من بم وجوهه » ولكنى على يقين من 
أنك لا تكاد تمرف وجه المق فى تأويل هذا الوسف . لا بأس 
ومع ذلك » فأى هذا الناس ليس مجنو على المفيقة من بعض 
أواحيه ؟ إنك لو جهدت تاريخ الإإنسانية كله م مخلص لك 
من أسحاب المقل الكامل إلا أفذاذ قلائل . ومع ذلك » فليس 
أحد من هؤلاء الأفذاذ قد جا من قذف الناس إاء بالجنون . 
ألا خسني أى الأنبياء - وثم فشائل الإنسانية الكاملة ‏ 
برىء أن يقول فيه أله وعشيرته : « إن هو إلارجل به رجنة > 
أو د ساحر» أو < ينون » ؟ 

إن من أعظم حقائق الحياة الدنيا أن الف ليتع أن 
يدرك حقيقةالمقل» أى أنهلايستطيع أن يدرك حفيقة نفسه ! و ٠٠‏ 

وسترّع السكون سوت صغير الغارة الجوية ‏ فانز ع صاحي 
ثم قال : 

- أليس هذا هو سوت جنون سكان المالم؟ أليس كذلك ؟ 

دلماصةء» رد تقل ا کے 





للانتهاء إما بوفاته أو باستقالته ( ويكون ذلك أحيان بتأثير 
السلطان ) وقدكان فى زمن أقدم الحا اک الاعلى فى جييع شؤون 
الطوائف . ويحدث الحدثون أن سلطته ( أى, شيخ الشاخ ) 
كانت فى زمن ما واسمة جدا تحتد حتى إلى حق الحم بإلوت . 
وعلى كل ققد احتفظ ثزمن طويل بح سجن أو تقييد رجال 
الحرفة أو ضرهم بالسياط . وكان يعيش على وقف ورای .وقد 
أنتقصت ساطته إلى حدكبير بعد « التنظيات » أى الإسلاعات 
الئانية فىالذرن الفامع حكن واج م کم زقلة شرف فقط. 
وكان شيخ الشابيخ فى زمن بحث قدمى عالا كيرا ولكنه مل 
تماما جيع الحرف . وكان عمله الوحيد الصادقة على مين رؤساء 
الطوائف الذين ينهم الاأسائذة 

ويظهر أن رتبة بش ميخ الغا كانت قصة بدمشق فقط 
إذ لا بوجد لها أثر فى أية مديئة أخرى . بص 
الشاي حشور جيع اجتماءات الطوائف شخصيا . لذلك كان برسل 
مظنا اما يسمى ( النقيب ) فى حالة وجود اجناع لترقية 
بش الأعشاء إل سناع أو أسانذة أو لأى شىء بخص الجموع. 
ونيا كائتح وظيفة شيخ الشاب مبمة وذات نفوذكان له عدة 
تقباي: لیکن قدیلی واد نقيبً واحدا ( زمن بحثه ).له معرفة 
بالجرف وبدؤون الملوائف وهى السغة التى كانت تنقعن الشييخ 

ويلى شيخ الاخ = شيخ المرفة = ينتخبه أ كبر أعضاء 
القابة من به" أبرع ماهرى الحرفة » ول تكن تنبع أي قاعدة 
ف الأولويةسواء أ كان ذلك من جهة السن أم طول زمن المسوية 
فقد يكون الشيخ » وقد كان كذلك فى كثير من الحالات » 
شاب حدثا» بل كان يظلب فيه أن يكون فال الأخلاق» عامل 
ماهم عترم بين رجال الطائفة قادرا على تمثيلهم أمام السلطان . 
کان منصب الشييخ وراثا فى بمض الطوائف » ولكنه خاشع 
داعا اسادقة النتجين . وبمين الشيخ لكبر سنه » ويمكن 
استبداله إن وجد أنه غير جدير بمنصبه وكانت واجبانه : 
دعوة الاجماءات و راتا ؛ وملاحظة الحافظة على مستوى 
الظائفة » وممافبة عغالنى قواعد الحرفة » وتنظم شون العمل 
( وكان هذا يفوض إلى الأسانذة ) ؛ والأجازة إلى درجة صانع 
أو أستاذ » وأن يكون رأس الطائفة السثول فى كل الملاقات 
مع الحكومة . أما فيا مخص انتخاب الشيخ فقد لا حظ قدسى 
أله لم يكن ينتخب بال كثرية » فمند خاو كرمى الرئاسة 


























Vet‏ ارس اة 





تمع الأسانذة التقدمون ؛ ويتناقشون فى الرشحين القابلين 
للاتذاب فإن ا ينطقوا عل ىء ينين شوعع الاح ا على 
كل حال . شوخ الشاعخ الشيخ الجديد فى حفلة اصة . 
کان شخ مساعد يسمى شاويش » وعلاقته بارخ كملاقة 
النقيب بشو الشابخ مع هذا a‏ لكان النقیب 
يمين بواسملة شيخ الشابخ كان الشاويش لا ينين إلا واففة 
التتجين . وم تكن للشاويش سللة خاسة . بل كان مثلاً » 
شاب تفيل له 
قديم جداً ولكن لالم ديت 














بخ الحرفة , ريذبرنا قدسى أن متضب اووس 


يشتذل البتدى' من غير أجرة امدة سنوات حتى يصل إلى سن 
الرجولة » وتصبح له مهارة فى الحرفة ( على كل كان الببض 
ينال أجرآ أسبوعيا زهيدا حسب ما يستحق ) . ثم بسح بد 
ذلك صانم فإذا لم يتقن حرفته ويتقدم إلى أستاذ ب بفيت أجوره 
واطثة ومنع من الاشتمال لحسابه لاص 

كان الستاع فى زمن قدمى يشكلون «يكل الطاثفة و.وكانوا 
أ كثرية عظيمة ٠‏ نیرا أنهم كانوا حادتلى سر الطائقة ونال 
أسرارها إلى ما بام 

ثم ثم ضی قدمى فى وصف مطول ثلا الأبسازة . يدخل 
فى ذلك المين بالحانظة على أسرار الطائفة واأصنع اليد » وكذآ 
الرسوم والذوانين الثقنة التى تنغلم كل مظهر من مظاهى حياة 
رجال الطائفة مع كل العلامات والإشارات الممول بها . وأخيرا 
يشير قدمى إلى انشابه بين هذه الحركة وبين الأسونية الحرة 
فى أوربا متسائلاً عا إذا كانت هناك علاقة بين الاثنين 90 
ذكر بعض اللاحظات عن الطوائف الصريا 
بعض الاختلاف » فشيخ الشاب غير معروف هنا . 
وإنما جد الطوائف بحت رئيس البوليس ٠‏ كان ارئيس الطاثفة 
( ويد هنا شيخ الطائفة ) سلطة نظارة للعمال ونسوية الللافات 
فها يتملق هنهم ومماقبة الؤطئين”'وكان يدعو ملسا من الختارين 








ا من ذكر هلافة تمرببة بين الاسونية 
فى أواثل القرن انام عفر ای بعش 
الفرنسيين فى سوريا باأنهم | كنشفوا شبهاً بين رسوم الاسونية المرة وبين 
رسوم الدروز » ولا كان الدروز من أسل إسماعيلى وتثثير الاسما 
على التقابات الاسلامية عطي كا ذ كرتا جد الملاقة ذا مت 
إت الأووبية مشا من نظام اقات الاسلامية 

(۲) س ٠١‏ يشكر ملاحظ آخر لفابات الفاهرة وجود هذا السرط 
Martin Les Bagares du Caire, Paris, 1910 lx‏ 


)0 بهذه الناسبة لا جد 















( ثواب رئيس الطائفة ) عدد الفمروريات يشكل حكدة قضاء لرجال 
الطاثفة . ول تكن توجد درجة سانع » بل كان البتدى' عند 
إجازته برقع إلى مزل أسملي أو أستاذ رأس) . وكان يطلب منه 
سنع شىء موذجی 

وهنا بصورة خاسة معرفة أنه كان فى طوائف الفاهرة وع 
من أنواع التأمين شد البطالة والرض يتعاون ف ذلك جيع الأعضاء 

لم تستطع ككل هذه الث كيلات التى دامت دون تغير قفري 
حتى الفرن الفاسع مشر » وأحيانا حتى القرن المشر, 
هن انتح الأوربى » فق كل عاولة فى البلاد اللؤسلامي' 
طرق الإنتاج القدعة :فح الجال لعارق جديدة » وهكذا بدأت 
الطوائف تنل . وتحولت هذه اانشكيلات فى أغلب الأحيان 
إلى اتحادات مجارية 6٤ء81۸۵‏ من النووع الأوربى كا اشتركت 
بض ثقابات توئمية وسورية ؛ ومن اللهند السينية المولندية فى 
أتحادات الممال الدولية » وهذاك نقابات أخرى فى دور انتقالى 

وق قينا أن نذ كرنا. ية غريبة من حياة العاوائف الإ لامية 
(أكما. يعرف بالطوائف الوشيمة ٠)‏ 6 فن أزمان ستقدمة نجد 
ية علوااف منظمة انل ق ايها ونظلمها 
وتقاليدها ين نوع آنذر من الحرف كالامروص وقطاع الطرق 
قكات ( لبن اسان ) أو ( ماب القاهرة ) النظمين سطوة 
عظيمة ادة طويلة . وفى دور الفوغى فى عصر الخليفة المباسى 
مقا ٠ - 11١5‏ م سوطرت طوائف اللسوص فى بغداد 
على هذه الدينه“ وهذء الطوائف التى لم تكن لها دون شلك أية 
علاقة بطوائف السناع الحقيقية ساعدت على حط سممة هذه 
العاوائف ؛ وكانت يتخذها أعداء الطوائف وسائل لبجم عليها 
ماه التتائج العامة انى :لص من هذا المرض لاعاوائف 
الإسلامية ؟ يظهر لى أننا نستطيع أن ص أر بع خصائص تميز 
تنظمات للتقايات الإسلامية من تنما 

أولاً : على المكس من. النقابات الأوربية التى ظهرت لادمة 
عامة معترف مها ولها امتيازاتمه! وتدار من قل السلطات العامة 
للأمير أو الرإدية أو الك نشأت النقايات الإسلامية من تلقاء 




















٤ م‎ ٩۵۹ يلاحظ السعودى وجود قابات لصوس في يداد‎ )١ 


أنظر عرو ج الذهب طبعة باریس 1851 ج ۸ س ٠۸١۹‏ 

(؟) ابن خلدون باریس ج ۴ س ٠١‏ » أنظر ثلبيس إبليس 
لابن ال موزى طبمة الفاهرة 4٠‏ 17 هجرية ص 4١١‏ وما بمدها . فال لى 
البروفسور 020:24 بال مؤسسات من هذا القبيل ليست خاسة بالاسلام 
لوجود قابات مشابهة ماف فرنسا فى الفسم الأخير من القرون الوسطى 


ازساة 


ننسها » من الشمب » وتنكونت لا إجابةالحاجة الدرلة » بل إجابة 
لاجا نكتل المال أنفسهم »ا أن النقابات الإسلامية اتخذت » 
خلا فترة قسيرة » إما عداوة مكشوفة للدولة » وإما عدم فة , 
وقوبل ذلك بالثلى من قبل اللطات الماءة سياسية أو دينية. 
ويظهر مدى هذا الشمور شد السلطات الماك من بروزه المفاجي" 
فى القرن المشريئ فى الدور المام الذي اسبته التقابات فى الثودة 
الإرانية » ومن التطود ااريع لانقابات الإسلامية إلى كةلة ثورية 
فى المد السينية . فى الرابطة القوبة بين هذه النقابات وبين 
الشيوعية الأوربية" . ولا ينقص قيمة هذا الاس تتتاج منح بع 
الاأعياء الذيين و مقيد؟ للنقابات للحصول على تأييدها کا 
لا بای وود خلافات فى بمش الا حیان بين المسكام الا وربیین 
والنقلات كرن هذه الؤسسات أميرية 

ثانا : تنج الخاسة الثانية يا النقابات الإسلامية أولا مما 
ذكرناه الآنء وثاني من حالة طرق الإنتاجالتى لم تتفي فى الأرافى 
الإسلامية مذ الفرن الثانى عشر حت الغرن الناسع عنس . 
فلا بوجد فى تار ج الذقابات الإوسلامية ما يمائل الازدهار المثايم 
فى النقابات الأ وربية فى القرنين المحاء س امتا والي ادي عقر © 
الذى انتهى بإنقسام هذه النةابات إلى شادة وسناغ|: ( طبقتين 
( . وف ارتفاع السادة التتيامئ والاقتهادئ 
قابات خاسة للصناع كسلاح فى نضال الطبقات 
نت" . أما فى الإسلامء فة بتى الأستاذ والسيد 
ة واحدة فى الجتمع على اتصال شخمى قريب 
فرتبة السانع وهى مؤقتة وانقفالية دائما » وفى أ كثر الأحيان 

)1( أنظر 11 Revue du monde Musulman lviii, lii,‏ ولاحظ 
الأستاذ ماسينيون أن اللقابات في فارس تحدفظ بروح اثتقاد خاسة شد 
السلطة الحهاكة 

(؟) بوجد استئناء لذلك فى أناشوليا فى الفر نين الثالك والرابم عد. 
فهئا جد فما دن الأسائذة فى جعيات الأخوة ( ا لاحظ كوبرولو وتشر ) 
ظهر أنمم تطوروا إلى نوع من الرأسمالبين يتمتعون بنفوذ اقنصادى 
واجتاكى . وهنا الاه يمطى شيئا روازى التطور البلدى فى أوربا » 
ولسكنها ىكل ال كانت محدودة الاتساع وا تنطور إلى درجة التعمادم 
بين المال والأساتذة ج . وهي خاسة با'ناضوايا حبث خلفت قوة 
النفوذ البيزئطى والهجرة التركية ظروفا خاسة » وحق هنا ( أناشوليا ) 
قضى على هذه المركة حالما تقوى ص كز السلالة المئائية لذا فلا شىء » فالفىء 
الوقت الى لا يقد حة للبسدا العام — (اقدن ) س حركة 
الأخوة كركة الطبقة لادوسطة صاحبة رأس الال بدل أن يتبر ظهور طرفة 
متوسطة من بين التقابات » وبضم اماد الفتوة والنغابات مدة قرون بمد ذلك 
































غ.لفتين ومتما 








والصانع والبتدى” 


















التاريبة أسابا لقال 


Ve 





غير موجودة”9 » لم تتطور أبدا إلى مئزلة اجماعية دون آمل 
فى الارتقاء إلى رتبة أستاذ . فالنقابة الإسلامية لللوها من التفريق 
الاجتاعى الدالحلى °١‏ الذى يقسم النقابة الأوربية + حافظت على 
خاستها التی انطبعت ها عند ما ظهرت فى الفرنين اله اشر والحادى 
عشر» وى المساواة بين أفرادها كابقة فى الجتمع ىش كلها لاص 
كنورة اعمال شد ارتفاع الرأسمالية الاقتسادية والعجارية عندلذ 
ال س واليزة الثالئة فى العلوائف الاسلامية : هى كومها 
تضم أفرادا من غتلف الماوائف ؛ فبيما أبمدت الطوائف الأوربية 
من صفوثها حتى السيحوين التي الذاهب » تسد الماوائف 
الاسلامية مفتوحة للبهودى.والسبيجى والسلم على السواء نا 
جد بض الطوائف الاسسلامية تسودها الأغلبية الثير مسلئة 
رابج = وختاماً يحب أن نلاحظ أهية المياة الداخاية 
ة فى النقايات الاسلامية؛ فمل المكس من الطوائف الأوربية 
الإسلامية تشكيلاً مرنيا فقط » فلذ أن كانت 
م الدعاية الاسماعيلية حتى الوقت الحاغى 
هذه التقابات داعا ثلا المتأسلة فما قوانينها الأخلاقية 
والأدئية التي كانت تقرس لكل المبتدثين فى نفس الوقت الذى 
تمل فيه الارفة . قبن المت الرردى 
لالا الا الألنتاذ برنارد موضو عالطوائف الاب_لامرة علاجاً 
حا » ولكن ضيف الترجم فى الغة المربية وجهله بض امصطلسات 
' من التفكك والقمرش . 

+ بالرغم ن أن قدمي يقول أن المصائم بشكل ميكل الثقاة‎ )١( 
ملاحاة أن قدسى شاهد متا خر كتب بعد أن طرأ‎ 
أما ( أوليا ) و ( صدق ) س سدق كنب عن القاات فى الفامرة أ‎ 
فلا كران هذا النصب‎ 

)¥( لاحظ Billioud‏ عن خصائس 


فهنا بشكل الأسا اعبا ورائيا e‏ 
بنظرا الأسائدة الرشسين للااستاذية فى فى الةاباتالاسلامية 
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ا تباع بجوعات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
السئة الأول فى مجاد واحد ٠٠‏ قرشاء و١7‏ قرشا عن كلسنة 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 


أ 
غ فى ملین 
| 








وذاك عدا أجرة الريد وندرها نة قروش فى الذاخل ؛ 
وعسرة قروش في السودان وعشسرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد ل 


ماه ازساة 





من فواصی "بزع 


دين مفلش وموظف 
للاستاذ مود مد سویام 
055538 

حدثنى من أئق به أيام مقي 3 بمنفاوط » أن مفنشا تردد 
على موظف حتى أشجره وشابقه » وكان شروري أن يقصر 
الموظف أو تفسر يده عن إجابة رغبات رئيسه الدى لا تكاد 
تنتهى له زيارة حتى تبدأ أخرى ‏ فأحس الفتش بهذا التقصير 
وكين علية..وصوره 4 افيطاله بصبوزة مقيرة قافر الشر 
الساحبه ؛ وانطبمت دخيلة نفسه على مياه فقرأ الوظف السكين 
هذه الآيات السامقة التى تفصح فى غير عبارة غما انطوت عليه 
نفس رئيسه من شينة لا يدرى إلا الل مداها » وكأنه فى موةفه 
هذا جهد نفسه على أن بخ ما ألم ها فيقابل رئيسة بشى دمن 
المداراة والابتسام التكلف . وكين 
لم تألف هذا التلون ولم تمتد هذا النفاق؟ 
وظهر على وجهه من المبوس ماظهر على وجه رئنسه » فتهاجرا 
وندابرا ووجد الشيطان الفرصة ساعة افأغرق كلا ناخب 8 
فكتب افش والوظف إلى الرياسة جي 

فاذا کتبا 

قال حدثى : لقد طلب الفنش عثرل الوظف لأسباب أبداها 

لله ! ألم يدر هذا الفنس مال أسرة عيا فى ظلال عيش 
آمن إن لم يكن اعا ولا مترفاً » بريد نقلها إلى بس الحياة 

ألم يقدر وهو الؤمن باه واليوم الآخر موقفه بين يدى جبار 
الأرض والسموات موقف الظلم من اللوم ( بوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا مئ أن الله بقلب سايم ) ؟ نم لم يقدر شيل 
من ذلك ؟ اذا ؟ 

أما الوناف فا عسى أن يكنب وهو لا طمع فى انتصاره 
على زئيسه » حتى ولو کال عتا ولا فى السلامة من شره وإن 
قام بأعباء وظيفته على خير حال ؟ 

لكنه برغم ذلك أب إلا أن يكون جريا وإلا أن يقابل 
الشر بالشر فكتب إلى الجهة نفسها يقول : 

۵ إما أن تزيدوا فى صيتى حتی يكفينى والفنن جیما ء وإما 








أن تزيدوا فى صرتب الفتش حتى يمف » 

ننيجة محزئة ومأساة صروعة فى الأخلاق وف الفضيلة 

لقدكان من عادة المليغة الثانى عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
أن يبعث مدوب إلى عماله الدين تهولوا على حساب الممل فيقااعهم 
أموالم مناسفة ليأخذ نصفها فيشعه فى بيت مال السلمين . فانفق له 
مرة أن أرسل مدوب إل كبير من ولانه لهذا الفرض » وكان 
هذا الوالى داهية » اول أن يخدع مندوب الخليفة كى بتثاضى 
عن بعض الال » فأ بإعداد مائدة من أشهى الأطممة وألفر 
الألوان ؛ فلما مدت الائدة ورأى مندوب الخليغة ألوان الطمام 
أدرك على الفور أنها خدعة ؛ فثارت ثاثرّه » وقال إلوالى فى صراحة 
الحق وشجاعة الإعان : أ كل شيف تقدم له مثل هذا ؟ والله 
لا کل من طمانك شی . هات مالك أقاسمك إإء ! فر 
الوالى بدا من الإشو ع للأمى . ونمود فتقول ما قال الأول : 

فأن الثريا وأبن الثرى وأين الحسام من النجل؟ 

ثم شتان بين من هذبهم الإسلام فرك نفوسهم وطهر 
جوارحهم ؛ وأشربت قلومهم عبته » فلا سلطان إلا سلطان اله » 
بولا.فكرإلابقى دين الله » ولا عمل إلا بوحى الله الذى أرسل به 
رسو .تن من تملتكت الادة نفوسهم » وطرفت الد نيا عيونهم » 
ولت الجهوات بقاريهم وعقوم ١‏ 

ماذا بننظر رئيس من منؤوسة ؟ أينتظر مه أداء مرمتة 
على الوجه الا كل ليرشى ربه وضميره والناس وبا كل رزق الله 
الذى أفاض عليه حلالاً طييا » أم ينتظر منه أن بحسن الاق 





والدهان والسير فى اركاب ... وإن ترك أعمال وظيفته جاب 
وأ كل مال الدولة سحت حرام)؟ ود قن مونم 
واعظ الوط 


لج Em‏ 
H1‏ ادارة البلديات - يجارى 


1 
٤‏ تقبل المطاءات بادارة البلديات 
( نوستة قصر الدربارة ) لناية غلمر 
» أغسطس سلة 164٠‏ عن علية 
تصريف مياه الرشح ببندر زفتی وتطلب 
الشروط من الادارة نظير اجنيه رر 


تسح ع ع د 







ازماة يفا 





كتاب سوم أ عاض 


اأستاة e‏ اعرا 


ie 


استوطن بداد فىسدر الدولة المباسية فثة تحلنها السابئية؛ 
ت إلها من "حر ان والرقة الشتهرتين بمنازل الصابئة ٠‏ تلك 
الفئة ہی آل زهسون وأنسہاژم آل قراة 
أصابت هذه الجاعة السابثية فى بنداد نسيبا وافر من الم 
والأدب والعلب » فهرت فى كلياتها وجزئواتها » ودفستها فطتتها 
وتوقد ذكائها إلى تقلد جلائل الأعمال بخدمة خلفاء بنى العباس 
وأسسالهم ووزدائهم » فسار ذكرها فى الفاق » وکان عليها الماد 
لطائفة من الأعمال التى قامت بها خير قيام 
وما زاد فى علو شأن هذه الأسرة أن جاعة من أفرادها 
: 3 
خلفوا مؤلفات جليلة فى يحوث نافمة كالادب والناريخ والمان 
والةلك وغيرها . وسيكون مدار كلامنا0© على اميا أعلام هذه 
الأسرة وهو : « هلال بن الحسّن السا > . 
مولرة ا 
هو أبو الحسّين [ وقيل أبو الحسن ] هلال بن امسن 
أبن أنى إسحق إبراهم بن هلال بن إراهيم بن زهرون ابن 
حون السابى"0» اران" لقب بالرئنس» کان موه 
بيغداد فى شوال سنة تسع ومين وثلالة للنجرة» ونشأ ا 
وكان أبوه امسن صابئيً » وأمه أخت ثابت بن سنان بن رة 
)١(‏ إن جع ما ذكرناه فى هذا الفال مستشلس من القدمة السهبة 
الى وشمناها لكاب : « رسوم دار الحلافة » الذى نمق بتعيره الآن 
(؟) الحسن كحدث » وغلط من شبطها كسكرم ( من السامد : 
وهو مجم للاب أنستاس مارى السكرهلى ء لا يزال عخطوطا ) 
(؟) حبونكفيوم ( للسامد ) 
(4) الصابى' موموزة الآخر » وأخطا" من كيا بالياء » أن الى 
يتغير تنيراً عظيا ( الساءد ) 
() هكذا اشتهر عاد الموام . والاسح الحرئانى ؟ لأ النسبة إلى 
حران اعاقل حرثائى ؟ ولغير المائل حراتي ( المساعد ) + وانظر الزيدي 
فى تاج العروس ( 4 : ١077‏ مادة حران ) 
4Y‏ 























الطبائى الؤرخ الشهيد . وقد أسل هلال فى أواخر أيامه » 
وحسن إسلامه”2 . ويد أول أبناء يته الدى ترك مملتة 
الفدعة ليسم 

تنلل هلال فى دار الحلافة المباسية اقلا » فمرف أواحيها 
ورسومم| وأسرارهاء وبرع فی آداب الملفاء وعبالستهم حى فاق 
جده إراهم ؛ ذاك الذى ختق النسمين فى خديتهم is‏ 
هلال أمور عديدة منها دبوان الإنشاء”' ومين حينا انا 
لأسرار ثفر الك أبى ذال عمد بن خلف الذى ترك له سبلت 
كبي را من امال عند وفانه» غير أن هلالا امتنع عن التصرف فيه؛ 
لأنه كان يتقاضى ما يمكّنه من العيش من الدولة فترك الإرث 
لابنه عرس النسمة©29 

اشتهر هلال بتاريخه » کا اشتهر جداء ابراهيم پرسائله . 
وقدا أوزجه الفغطى فى كتابه د ريع المسكاء » فى سجل من 
اشر بقدوين التاررمخ . فهو يبتدى' بذكر الطبرى » وينتقل إلى 
ذكر أجمد بن ابی طاهى وواده عبيد الله فالفرغانی » إلى أن قال: 
د فان قرت به [أىم/كتاب التاريخ لثابت بن سئان ] كتاب 
الترغاني الذى ذيل به كتاب الطبرى فنسم الفمل تفمله » فإن 
فى كتاب الفرغئى معا أ كثر من كتاب ثابت فى يم 
الأماكن» ثم كتاب هلال بن لسن بن ابراهيم الصابى” فإله 
داخ ل كتاب خاله ثابت وتم عليه إلى سنة سبع وأريمين وأريمائة 
[ أى قبل وفانه بسئة واحدة ] » ولم يتمرض أحد فى مده إلى 
ما تمرض له من إحكام الأمور والاطلاع على أسرار الول »> 
وذلك أنه أخذ ذلك عن جده لأأنه كانب الإنشاء ويسم الرقائع 
وتولى هو الإنشاءأيضاً ؛ فاستمان بعل الأخبار الواردة على ا 
ثم يتلو م كتاب ولده عرس النممة حمد بن هلال » وهو كتاب 








(۱) سبط ابن الجوزى فى مآ الزمان  :‏ يقل ما رواه هلال من 
قصبة إسلامه ‏ عخنطوط ذو رقم ( ٠١٠١٠١‏ ممربى ) من دار السكنب الأهلية 
بباريس » ورقة ٠١ ۰۱۹ 61١‏ ) [ عن الدكتور مصمانى جواد ] 

(۲) مسلة الجمية الآسيوية اللدكبة البريطانية » سئة ٠١١١‏ 
( س ۰۰۱و )۷٤۹‏ 

() راجع العامة الاسلامية ( 4 
فى تاریخ الوزراء س 5 


١ :‏ )٠ء‏ ومقدمة تحفة الأصراء 





۹۷A‏ أزنماة 





حسن إلى بعد سنة سبمين وأريمالة بقليل » وقصر فى آآخر 
الكتاب لانع منمه الله آم 0ع 

ثم شهد له صرة أخرى حيث قال : 3 ولولاها [ ابت وهلال] 
الجهل ئی كدي من القارع ...999 م 

وهذا السذاوى نجده يذ كر هلالا نی ثبت من ألف فى القاريخ 
العام » ثم بمود إليه ثانية فيذكره من "من" اشتهر فى كتابة 
تواریخ الوزرا ,2 

5-3 هلال قبل انیل جاعة من مشاهير النحاة وتأدب م 
منهم : أبوعل الفارمى النحوى ؛ وعلى بن عيسى الرمالى » وأبو بكر 
أحد بن حمد بن الاح الاراز . فامع فى عله وأدبه حيث قال فية 
سبط ابن الجوزى : « ..: كان هلال من الفسحاء وله التكلام 
الفسييح والاثر اللييح » 

اشتهر بالصدق والأمانة »كا شهد له مهذ! فريق من مشاهير 
0-5 . مهم الممايب البمدادى الدی کان معاصر] له قال فيه : 

... كان هلال ثقة سدوتا »29 . وذكره آخرون بكل ثنام 
وتقدرنى مناسبات عتلفة : كياقوت الجوى » وان الس 
وابن عبد الحن » والسخاوى » وحاجى. .ليذ / وه 
ترق هلا لل اليس سابع مشر ناکد وا 
للنجرة عن تسع وثمانين سنة . قال فيه |بذه: تونق والذئ الرئيسن 
أو الحسين هلال ٠٠١‏ فانتقض الؤدد عصابه» وأنثم الفش ل بذهابه» 
واو هلال عن بعض الولدء أخصهم بالذكر أبو الحمسن عمد 
« عرس النممة » رزقه سنة 41 للدجرة بميد اثتقاله إلى الإسلام 
حيث قال عن نفسه فى قسة إسلامه : إن النى ( ص ) قال له 
فى الرة الثانية : وتحفيق رؤياك إياى أن زوجتك حامل بفلام » 
فإذا وضمته فسمه مدا . فكان کا قال , ولد لہ كر فسماه عدا 
وكناء أبا الحسن . وكان هذا الس من جل ما رآء هلال فى امنام 
وجىء النى ( ص ) إليه ثلاث مات يدعوه بها إلى الإسلام ٠‏ 
نشا د عرس النممة فى كنف أبيه وفى رعايته » فأخذ 
عنه الل والأدب فنبغ فهما. وقضى بض الزمن فى دار الإنشاء 
للخليغة القائم . قال سبط ابن الجوزى فى أول حوادث سنة 448 : 
و( التقطى تاريخ الحكام (لييسك س 1106م 111) 
وانظر حاجى خليفة فى كشف الظئون ( طبعة فلوجل ؟ : 1١587‏ ) 
(؟) السشاوى فى الاعلان بالتوييخ ( س ٠١۹ ٤۹۷‏ ) 
(4) الخطيب البندادي.في تاريخ بنداد ( 114 175) 






















د من أول هذه السنة ابتدأ أو الحسن مد بن هلال بن الحسن 
ابن اراهم السابىء الكانب » ويسمى غرس النممة تاريخه ويله 
على ارخ أبيه هلال » وزم ا ارخ أبيه انتحى إلى هذه 
النة" . وصن ف كتبا أخرى نفيسةكان مسيرها الشباع ° 

وكانت وفاة غد غرس النممة سنة ثمانين وأربمالة » فزال 


#3 

وضع هلال طائفة من الكتب ال مليلة فى بحوث منوعة » 
سمات على أغليها يد الرمن الماتية » فلم يل مما إلا الفذر اليسير 

وقد اقتصرت الراجع القدعة على ذ كر بمض من ملفا 
فان ابن خاسکان يقول : 2... ورأيت له نصليقا جع فيه حکابات 
مستملحة وأخبارا نادرة » وسمامكتاب الأمائل والأءيان ومنتدى 
المواطف والإحسان ء وهو علد واحد » ولا أعلم هل سسنف 
سواة أم واي 

اكز هذا الكتاب ياقوت ال جوى قال : « 
[فلال] كتاب الأماثل والأعيان 
مستطرذة اسیک عن الأعيان وال كبر » وه و كتاب ممتع . 
وما ستحمق من يلاك إل خبار » قال : حدث القاضى أبوالحسين 
عبد الله بن.عياش[, باس بالأسل ] أن رجا انسلت عطلته 
لي 

وقد جاء بام « الأعيان والأمثال » فىكتاب بدائع البداله 
لعلى بن ظافر الأزدى الممرى 

أولاً س قلنا : هذا الكتاب هو محنة الأماء فى ارخ 
الوزراء » وهو تككلة لت ليف السولى والجمشوارى » وم ببق لنا 
منه إلا البدا الى شرت 0 حيث أن تراجم بعش الوزراء قد 
فيه أخبار وزراء بنى المباس وشرح أحوالهم 
ويحارى أمورثم . ابتدأه بأخبار أبى الحسن على بن مد بن مومى بن 


5 
... وصئف 


... جع فيه أخبار؟ وحكايات 


وانقظمت مده .. 





فقد 


(1) سبط ابن الموزى فى الرجم الآنف الذكر » وعابى خليفة 


(IFA?) 

(۲) التفطى س ۱۱۰ ۰ وابن لكان فى وفبات الأعبان ( بولاق 
:0 0")ء وباج خليفة (5 : 01ه) 

(۴) العلة الاسلامبة (4 1 78) 

١؛)‏ ابن خلكان 170 ۲۹۹ — 
فى شذرات الأعب ( ۳ : ۴۷۹ ) 

(ه) ياقوت الجوى فى مجم الأدباء ( طبمة مرجليوث ۷ : 808 )4 
وهذه المكاية الى ثقلها ياقوت توافق ما ورد فى ص ١١١‏ من تحفة الأمراء 


١‏ ) » وابن الماد المتبلى 





ازسالة هذا 





الفرات نشره لاستشرق الإتكليزى آمدروز 4068602 ( بيروت 
مطبعة الآبلء اليسوديين » + ونح اة وملدحطات 
ية فى عو +٠‏ صفحة » وفهرس) لأسماء الرجال 











وآخر لأسماء الأماكن . وق أوله نبذة فى ترجة هلال السا" 
ومؤلفاته » نقل أغلبها عرن سبط أن الجرزى » وورقدان 
E i‏ ع ة أبى عق السأن © 

0 کقاب القاريعخ : ذيل به تاریخ خاله نابت ٩‏ ن‌ستان 





= کا رح بذلك القفطنى فى ارخ المتكا, ص 11١‏ 
ويحتوى على الحوادث الى وقمت من سنة ١5م‏ س ٤٤۷‏ م . 
والقعامة تی نشرت حوى حوادث السنوات (۳۸۹- سوم م) 
وإن الأخبار السادقة فى هذه القطمة لير برهان على نفاسة 
الكقاب . نشره أيضا آمدروز مع حنة الأعراء بمنوان : « الإزء 
الثامن من كتاب التارخ »(ص كيم — (ta:‏ 

ثانا غر البلاغة فى الرسائل : وهومةةطنات هن رسال 
اللاصة به . ذكره الفلقشندى حي نكلامه على ن خ الأعان التعلفة 
بالخلفاء » واقتطف منه نسخة عون(“ 

رابما - كتاب الرسالة عن الوك والوزراء؟ وهو جوع 
رسائله الرسمية » وتذكرنا رسائل جده أا إشحق إنزاهم الشابى* 

خاسا = كعاب أخبار بغداد : وهو تاريخ جليل أدينة 
بغداد يشهد بذلك ما نقله ياقوت عنه فى ممجمه البلدانى* 
سأوسا ب كتانب مار أمله : وهو ارخ لأهل يته . 





ولاشك أنه حوى مامات طريفة تمن نبغ من أهله فى عختلاف 
النواحى العابية والأدبية والسواسية 

سابم) ‏ كتاب الكتاب : وهو تأليف ين صكتبة الأسرار 
والظاهن أنه على غرار مستف السولى واس كاسمه 

امتا = كتاب السياسة : لم بصل إلينا منه شىء 





)١(‏ تقابلان الصسائف : 48٠‏ م 549 ۲۸۸ من تحفة الأصراء 

(۲) فهرس دار الكتب لاصرية ٠(‏ + 

(۳) سای خليفة (؟ : ۱۲۴۳( 

(4) الفلفشندی فی صبع الأعفى (۱۴ : )۴١١‏ 

(ه) يافوت الجوى فى مسيم الإلدان ( يبك >»٠: ۲و٠۸ : ١‏ 
tg ene cot‏ ) 


O 





ناسما ‏ کاب رسوم7؟ دار الحلاقة : وهو الذى نمنى 
بتحريره وتا لین واشیه وأشرء© 

وقبل اابدء فى وسف هذه الخطوطة تقول" : إن ؤلفات 
هلال هى تسمة » عرف ملا حتى الآن : )١(‏ فة الأعراء فى 
تار الوزراء » (؟) قطمة 8- التاريخ » (۳) رسوم 
وار اطلانة . 

وصف امل اتلوط: رسوم رار الممرفز 

١‏ - عثر عليها فى دار الكتب الازهرية بالفاهرة » وهى 
خالية من ارتم 1 

٣‏ - عنواءها مثبت إعفرده على الصةحة الاولى وبالسورة 
التالية : « رسوم دار الملافة ثأليف أنى الحسين هلال بن اله سن 
ابن ابراهم الساىء ¢ 

تشتمل المخطوطة على ٠٠۳‏ محائف فى كل مها بين 
e mA‏ سار 

٤‏ = كتابتها بناب على نوعها المط الدبوانى» صعب الفراءة 
وقد استهم ل الناسخ لألفاظ الأعداد كتاية دبوائية أيشا لكنها 
فى مناحى لاب ةيغ إذبيسمب حلها وقراءتها » وقد يحار بين يديها 
الكثير من النباخ وللكتاب » حتى من تضلع من قراءة الخماوطات 
الغلقة . 

ه - المماوطة حافلة بإلكارات الناقة » قليلة التنقيط ‏ غالية 
من الحركات وعلامات ألوقف . وهذه النواقص وغيرها جمات 


كترامن الكلات تقرأ على غير وجه واحد 


(۱) الرسوم ومقردها الرسم ويراد بهافى هذا السفر ممنبان, نوردما 
هنا بوجه الاختصار لامريف بهما دون التفصيل 

الأول : بحو ع اإمادات الى بجرى عليها فى مقابلة اناس أو معامتهم 
فى شؤون الألفة . وهذا ما يعرف فى Etiquete ıı" ١‏ 

والنى الثاتى : مجموع الاحتفاء بالناس فى الأمور السياسية والقيام بها 
وف مقابة اللوك رهظام الدول وهذا يعرف بالف ئسية بالتزوتركر لعام»ه؛ه,م 

وعذان المنيان يتضدان كل الانضاح من عناوين فصول الكتاب 
وعرو ها ( ال.امد ) 

(۲) طا فى مقدءة هذا اكناب وى الى أنيذاها فى موطنها » قصة 
الثور على هذه الخطرطة اثفريدة واقترن ذلك بالشكر أن كان سيب احبر 
فى بمنها من التثف . ثم الامتراف لأوثئك الملماء الحقفين الذين ج 
عمتا في كشف كثير من معمياته! » وإمدادم لنا بتمالرقهم الطريفة 

(۴) استمنا في سرد مؤافات هلالا كته ال تعرق فررين کر تكو 
Krenkow‏ .5 فى alae‏ الاسلام ( £ 5 ¥ — (FY‏ 




















Ae‏ اة 





٦‏ - فى بض مواطپا شیء من ارم » كا أن الأرضة 
اعبت لمبها فاستساغت أ كل بمض المواضع فغاب رسعها 

وروت کک ر أذ م "4 صرة » فكتبت 48 
مس بالتاء البسوطة أى < ( رت ) الله عليه » » وصة واحدة 
بالاء الربوطة أو المقودة 

۸ - استعمل الؤلف كثير؟ من السكلات الفارسية التى شاع 
استمالها فى الدولة المباسية » وكان قد ألفها الناس وجرت على 
ألملهم » وغالب هذه الكلات هى أسماء لآلات الحرب » وظائفة 
من أسماء اللباس والطعام 

٩‏ - جاء فى الصفحة (١؟)‏ وهى الأخيرة العبارات القالية: 
« عورض به الأسل بخط السنف وسح والجد لله رب الماللين > 
وأعقها : « الجد لله وساواته على سيدنا جمد وآله وسل سلما 
وحسينا الله ونم الوكيل » » ويتلوها ما نسه : «كان الفراغ 
من نسخه بوم الثلثاء التاسع هن رجب سنة نجس ومين وأريمالة 
مق الأسل بط الأستاذ أبى الحسين هلال بن الحسن بن ابراهيم 
رمه ال » اھ 

وهذا النص يتين لذا قدمهاء وكانت اسننيسءت عن لسخية 
الؤاف بعد وفاته بسبع سنوات » وعلى إما-بدا لكا عأ فان هذه 
النسخة فريدة » لآن فهارس الخطوطات المربية فى زائن کت 
أوربة والشرق م تشر إلى وجودها فبا 

يتقوم الكناب من تسمة عشر فصا عدا القدمة والمائعة 
وی کا يلى : 

( السفحة ؟ - ۸) القدمة؛ (۸ - ۴۷) ذكر أحوال 
الدار المزيزة [ دار الحلافة ] » ( ۴۸ هره ) آداب الخدمة » 
٠١5١ - ۹۸ (‏ ) قوانين الحجابة ورسومباء (۱۰۹ -117) 
من لانم أرق بم الناس فلا يسمع لمم صوت ولا لفط » 
(۱۱۸۔ 4؟1) آداب مسابرة الخلفاء فى الو اکب » )۱۲۷-۱۲١(‏ 
جلرس الألفاء وما يليسوته فى الواكب ‏ ( 187 = سم( ) 
رع اليد والتشريف والنادمة » (۱۴۳- ۱۴۷) ما يحاف به 
الخليغة عند التقليد والنشريف بالدكنية واللقب » )١44  ١١9/(‏ 
رسوم الكاتبات عن الملفاه فى سدورها وعنواناتها والأدعية 
فپا وما يعاد مہا فى أواخرها » )١48-144(‏ خطاب الملفاء فى 
الكتب والأدعية (۸٤۱-٠١٠)رسوم‏ الكتب عن الخلفاء ( :18 
١‏ ) الدعاء للمكاتبين عن الحلفاء وما كان الرسم أولاً جاريا به 
وانتهىأخير؟ إليه » (174-191) الاننسا ب إلى مولى أميرالؤمنين 





۱۷٤ (‏ - ۱۷۷ ) ما يذكر فى أواخر الكتب ٠:‏ (11/87- 1 ) 
الطروس التى يكتب قبها إلى الملفاء وعنهم ؛ والرائط التى تحمل 
الكتب صادرة وواردة ؛ ( 155 - 154 ) ضرب الطبل فى 
أوقات السلوات؛ ( 194 = 155 ) خطب التكاح ؛ ۱۹٩(‏ = 
۳ ) خائمة الكتاب 

ويؤخذ م نكلام هلال فى مقدمة الكتاب وخائمته أنه ألفه 
فى زمن المليغة المبامى القائم بأعى الله » وأنه استغاد كثيراً من 
خبرة جده إراهم فى مثل هذه الشؤون التى ينطوى عليها الكتاب 


(بفداة) ايل هراد 





الاس 
مجلس مدبر بة قنايطرح فى الناقصة 
العامة توريد 
)١(‏ الأدوات الدرسية ومصورات 
الأشياء وخامات أشفال الابرة 
()/الأثاثات المشبية والصلب 
وأدَوَاكٌ النقّافة والشرب 
(۳) مموعات الأدر ب 
)٤(‏ ملابس غلان ملجأى الأيقام 
)٥(‏ ترمے مدارس الخادمة والدبر 
زا اا قرت الألزامية 
والقوائم والشروط الخاصة بذلك 
تطلب من إدارة الجلس نظير توريد 
3 سین ملا مدا نكل قائمة من 
القواء م الخس الونحة بعاليه على أن يكون 2 ٤‏ 
طلب هذه القوائم على ورق مدموغ 
فثة الثلاثين ملها ولا تقبل طوابع 


ا 


0 ید 


وقد تحدد ظهر بوم الأحد م8 بونيه 


1 سنة 144٠‏ لفتح الظاريف 5 AK‏ 


xa 





A41 امسات‎ 





2 ع 
المرب فى أسبوع 
اسسا فوزق النتورئ 
e‏ 
الثاريم مسجل 

لم يشهد الاخ انسحابا موفقا مثل انسحاب قوات اللقاء 
من بلجيكا » ولم يشبد التارخ أب تفهقرا أ كسب الفوات 
التراجمة روح ممنوية كالذى كسبته جنود الملفاه فى معركة 
الفلاندر , فقد مات الحوادث علي إرسال موجة شديدة من اليأس 
والتشام فى صدور المسكربين ؛ حتى رأى بمضهم أن الانسحاب 
لا يتم إلا ممجزة . وها تحن أولاء ثرى المجزة تم ؛ وترى جدود 
الحلفاء فى بلادثم بعد ما تساحوا بعزم جديد وروح جديدة هی 
الاستخفاف بالقوة المسكرية الألمانية 

تفيرها جنود الحلفاء وهى فى أحسن أوالها وأتوى مواقها 
یا كانوا ثم فى اسو أحواهم وأحرج موقف يكن أن برشع 
فيه جرش . إذ يفاجأون بانسحاب القواث البلجيكية الى كانت 
تحتل مواقع هامة ؛ ويؤدى إلفاؤها لها إلى كشت هر 
قوات اللفاء فإذا فى تسى لضم جموعها » وإذا هن ينها عقفة . 

ومع هذا » فمزعتها لا تلين » وأملها فى النجاة لا يشدف » 
وسبرها على أهوال القثال لا يتشمشع . فل يفت فى عشدها 
الفقال الستمر عشرين بوم ليل نهار . ول يوهن من قوتها 
وروحها المنوية اتقلاب الكل من حال إلى حال . فأى عزريمة وأى 
صبر وأى احتال سلحت بها قيادة الحلفاء جيوشها ؟ لاشك 
أن القيادة الرشيدة كانت عامل فنالا فى إترار هذه الروح فى 
المنود» ولاشك أيضا أن أخلاة؟ قوية ساعدت الفيادة على تحقوق 
أغناشها والوصول إلى أهدانها . لقد حمسن الخلفاء هده الم 
بالميالة » ولكنهم كسبوا نصرا عسكري وتعلدوا كيف بواجهون 
الألمان ليحرزوا النصر الهاي 


لبا تور 











أماعوامل اليأس من إنقاذ هذه الفوات فىكائ ت كثيرة أهها : 


١‏ > تسليم اليش البلجيى 


" - إغلاق طريق الانسحاب لشيق البقمة الأرشية فم 
يبق إلا منفذ البحر مع وعورة مسالكه 

وتم استسلام الجيش الباجركى فى ظروف غريبة شاذة » فبا 
كانت قوات الحلفاء تواسل قتالها ياتى ملك البلجيك سلاحه 
دون إخطارء ويضع جوش الخلفاء فى مأزق حرج . فقدكانت 
قواته نقائل فى ماكز رئيسية كانت جيوش الافاء لها عثابة 
احتياطى يسد المجز الذى يعار على بمض تقعلها 

ولهذا توزعت فرق اللفاء بين القوات البلجيكية » فلا ألنت 
هذه السلاح اتمدم الترايط ب 
نفسها حاصرة بقوات ألانية تقل مواقع الجيش الباجيكى الذى 
کان بالأمس ظهيرها وعمادها . 


اقوت فزنسًا وأللئرًا ٠‏ ووجدت 








الجنرال اللورد جورت قالد ا1 البريطائية وهو يرانب جنوده 
وم مدون الخنادق فى باجیکا 





لد تورعنا فى مقالذا الاشىعن التس ربح بأن عمل ملك البلجيك 
كان خوالة مقصودة ؛ أما الآن فإننا إزاء ما عرف من تصرفاته 
قبل التسلم وبمده » وعن ادن الذى تقاشاء لا يمد مفراً من 
التصري با أخفينا . فقد خان القوات التى رنه خيانة أدت 
إلى قلب الوقف المسكرى انقلاب كبير أقسد جزءا هاما من 
خطط الملفاء 


Af‏ ازنساة 





أما الن الذي تقاضاه لیوو الثالث فهو حک بلجيكا وه‌ولندا 
والناطق الحتلة من شعال فرنس! . وليقه تقافى هذا الأجر حرا 
أو بشرط الاستقلال » ولكنه يتقاشاه وسيف هتار مسلك على 
رأسه » فبمد ما كان ملكا مستقلا شريفا أصبمح ابم خائنا لقضية 
الديقراطية بزعامة هتار 


یں ليرا ا 
هذا إلى النقطة الثانيةء ومى ضيق ال الانسداب 
ففدكانت جووش الحلفاء تقائل ى رقمة صخيرة من الأرض يليها 
البحر . فكان محال التراجع سيا لا يمعلى للقوات النسحبة 
اليدان السكانى لإنشاء خطوط قتال جديدة . و يكن هناك مفر 
من إخلاءاليدان والاستمانة 
بالأساطيل البحرية لتقل 
الجنؤد » وى ممة شاقة 
عفوفة بالأخطار تستازم 
تجمع الفوات ف بقاع صغيرة. 
فيسهل الفتكبالقوات سواء 
بالطائرات أو بالدافع البميدة 
الرى. 









بقمة #دودة <تى لا نكون هدقا سهلاً اطاثرات 
المدو وتكون خسائرها كبيرة » ولكن تحقيق هذا البدأ لم يكن 
سهلاً فى هذه الال ولا سيا بعد ما أغلق بعض الوانى پاغراق 
بمض السفن الحملة بالأسمنت فما فسدت مسالكها وتمذرت 
اللاحة فما فاشطر الحلفاء إلى الاعماد على ديناء دنكرك وحده 


الفوة اللائ 





ويسر نذليل هذه المقبة بتماون وحدات الطيران والبحرية 
فى إبماد قوات المدو وتدمير خطوط مواسلاته . فوجهت اتملترا 
عدوا هائلاً من سةنها الحربية والدنية » وعبات جيع قواتما 


البحرية من سفن سيد وأوادى تحديف وغيرها لتقل الجنود 








وحابتهم . قم الانسحاب بنجاح كبير وخسائر قليلة منى الألمان 
بأشمافها . ودلت هذه الحركة على ما فى الأمة الاأجايزية من قوة 
كامنة تظهر فى وقت الشدة 

واستثل اللفاء طبيمة الأرض حول ميثاء دنكرك لإبماد 
قوات الألان عنما فثمروا الأرافى فى الما وجنومها يماء البحر 
واضطرت قوات الألان إلى وقف تقدمها خلف حواجز الاء + 
بيا ترك طريق التفهقر مفتوحا من الشرق لفوات اللافاء التى 
استمرت فى قتالما أثناء انسحامها النظاى . فليس ممنى الانسحاب 
ترك ايدان دفمة واحدة ؛ بل إنه يتناول عدة حركات عسكرية . 
قينا مام جزء من القوات الميوش المادية يتراجع الجزء الآخر 
لة ؛ وهكذا يستمر الال فيتييح 
الفرسة للجزء ال كبر 
من القوات للوسول إلى 
أهدافها 





وهو يحمى مؤخرة القوات الغا 


وف الخرب الاصْيئ 





وإذا عدا إلى سنة 
٤‏ حين انسحبث الجلة 
البريطانية من خط بنش 
کوندیه إلى جنوب ته رالارن 
جد الجال الواسع الذى كان 
أمام تلك القوات » إذ كان ميدانها عبطا حمی جانبيه قوات 
فرنسيةولا تقلقه قوات العايران يا هى امال الآن. فكانت القوات 
تتراجع بتظأمما المادى دون أن تاجأ إلى التجمع ودون أن 
تكون هدق سالحا؛ واعتبرت ح رکه انسحاب الجنرال فرائش عملا 
عسكربا بارعا نظار لكثرة القوات التى كان يحارسها 

وف الانسحاب الأخير توفر للألان الكثرة المددية واستغلال 
العلاثرات والوتف الحرى اامتاز . يضاف إلى ذلك ضيق مال 
تراجع الحافاء واقتسارثم على نال 
فيه الحركات البحربة لسبوين: شيق مدخله؛ وعوامل المدوا+زر» 
وما يستازمان براعة كريرة فى القبض على دفة السفن 

ولا تعتبر موةمة الفلاندر نر كبيرا الألان » لذن قوات 





اہم من ميناء واحد تتمذر 














AF ازسالة‎ 





الحلفاء خرجت مها سايمة ولم تخسر إلا ٠١‏ مها » وهذه 
القوات ستمود إلى ميدان القتال فى فرنسا بعد أن تأخذ قسعطلها 
من الراحة . ولا تمتبر ألوقمة حاسمة إلا إذا انمت بنشآيت ثول 
قواتها على الأقل أو ادم وهذا مالم يحدث فى مرک الفلاندر 
بل بالمكس أن الجنود الإجليزية والفرندية عرفت أنتاءها قفط 
التمف فى القوات الألانية بحركامها المسكرية الحديثة وسةستفل 
هذا الشمف فالواقع القبلة. وكنى أن يؤمن الجندى بأنه أأبسل 
وأقوى مرن عدوه ليقهره . وشمرت ألانيا بفشلها فأسرعت 
فى صباح بوم اليس ب#وجيه جومم إلى جبهة السوم لتحم ! على 
ما قندته فى الفلاندر . والعروف أن ممركة الفلاندر أناحت 
الفوات السوم أن حمسن مواقتها 
وابطاليا ؟ | 














ومن الواجب أن نناقش مسأل حربية ذات أهمية خاسة 
بالنسبة لناء وهى مسألة دخول إيطاليا الحرب . ققد أصببح من 
القطوع به اشتراكها فما . ولكن هل من مساحة إبطاليا 
أولاً وحور انیا اشتراكها فنها ؟ هنبا سوال /لا يقرده المبراء 
المسكريون ف الإيجاب عنه بالساب 2 فلنس من مضاحتهها 
لا من الناحية المسكرية ولا من الناحية الأقتصادية أن تلج 
هذا السبيل 

أمامن الناحية المسكرية فقد ناقشنا موقف إيطاليا فى البحر 
الأبيض الغوسط فى مقال سايق تبما لواقمها السسكرية والقواعد 
البحرية التى تسيطر عليها . وبق أث نتكلم عن قوانها 
المسكرية وموقعها الجئرافى ومقارئة هذه الفوات بقوات الحلفاء 
مع ملاحظة تشنت الأمبراطورية الإيطالية فى بقاع يسهل ع يلها. 
فستممراتها فى شرق أفريقيا عاطة بالمتلكات البريطائية فضلاٌ 
عن سهولة قطع مواسلاتم! بأبطاليا باغلاق قنال السويس ف الشمال 
والبحر الأجمر من ال منوب » ثم فرض الرقابة البحرية على خطوط 
الواصلات البحرية عن طريق رأس الرجاء الالح 

وف الثمال توجد تونس وهى محاطة بقوات الحلفاء من جي 
جهاتما. والغالب أن يم الاستيلاء عليها فى فترة قصيرة من الزمن. 
وقد نعود إلى الحديث عن هذا الوضوع فى مقال آآخر 

ومن الناحية الافتصادية فإن إيطاليا بلد فقير يدأت عمرانها 











بطي عقب استيلاء الفاشست على كرامى الك . وقد استنفذت 
كثيراً من مواردها فى حرب الحبشة وحرب إسبانيا ول بتح لها 
الوقت السكانى لاستغلالموارد مستممراتها المبشية؛ بل أن القلاقل 
ما زالت تبى" بمسدم الاستقرار فى المبشة تفار لبداوة سكانها » 
وصعوية أراشيها ؛ وحاجتها إلى كثير من أوجه الإسلاح والرق 
التى تمتبر الجر الأول للاستقلال المادى 
هرب ادم 

وتمتمد الحرب الهالية على عامل جديد هام هو لامامل الذفسى 
أو إلقاء الرعب فى نفوس اله تار بين والحايدين على السواء. ووشمت 
خطط السيطرة على أوربا على أساس ألا تدخل إيطاليا المرب 
إلا بعد أن تنتهي أمانيا من الغضاء على دول أوروبا الثمالية والغربية 
أى بعد أن تن#هى مقاومة فرنسا واتماترا. على أن تكون إيطاليا 
فى هيدذ, الأثناء مبعث اشطراب للحلفاء فيقسمون قواتمم » 
ويتركون مها ما ازم لقاومة الاعتداء الإيطالى والتغاب عليه > 
وهدًا هو السر فى «نبويشها» الحالى؛ فهى مهدو بدخول المرب 
وروا تشبايما المإأضرات وبسيح ساستها أن الساعة قد دنت » 
قتق قات الخلفاء المبآة على قدم الاستعداد بعيدة 
الفتال اقيق فى الثمال 

وهذه الحطة تضمن لحور فى الوقت نفسه قتال قواتم! فى 
مدان واحد:وكزلةاقوات الكلفام: ومقائلتها جزءا زا بذلا 








فر 





ان ميدان 


من تركيز مقاوستها فى میدان واحد . فا لا شك فيه أن قوات 
من قوات ألائيا وإيطالياء ولكنهما 
الدة عظليمة تمدثم بالأمل فى النصر » 


الحلفاء متجممة أقوى 





يستفيدان من هذه 
ولكنه أمل بعيد 
فإذا دخلت إيطاليا المرب الآن فما تدخلها مكرهة لثاروف 
خارجية طارثة » قد تنكون شفط انيا عليها لشمورها ب حاجة 
إلى مساعدة جديدة وقوات كاءلة » وقد تكون دفاعا عن هيبنها 
تتيجة لإغراتها ف الدعاية وحرب السكلام» وقد يكون خوفها من 
نفس حليقتها إذتقفهى متفرجة بإ تفوز ألانيا بنسيب الأسده 
أو غير ذلك من الموامل التى يصمب اللخلاص مها 
فرزى الكترك 
بكالوريوس فى الصحافة 















پا شان 


شاه 1..... باغرات أذ هاي وائ قلتي 


اداج إله دى تنا ان إت تند ت قبن 

سس سوهت 5 اش 5 
اسان ا ضباق لاما 1 تدك 0 ےا سا ۾ ارح E‏ ی 
کل جلو سار ما اليتى ما ذقت م ٠‏ تعيب لتد شا نا كل الأنيا لأسى 
پا عبن ) بای کین لا آندب عمد وين 2 


مَعْبَدى | 





ع فرق ذا الب طال ب السود 


عن 5 
كل دل او میا إلى اها عتمت ای یں وھ وی الا أبن يفره ...| 
١‏ نؤاى ؛ فؤادق كل عىء مان ادو رجن يك با ناه طب لي الانجوة 
ای شىء أي شىء ستحق الیرم حمْدَك 0 


لنت أدرى كيف ألجرى عبرة نطنى' ,وجييك 
عدمت عيني بكاها فابك») كيرا وحذك 


أن حزتاك يرث الأوهام جود 1 
ue‏ 







707 
فى مركب الور ومین 
سا ا 
اللآذين منؤة السيد شعيان أنا ف عوك مره الآ مال ... لك ّى | 
ساسا شنا إلى هدا وجرد مما نكي كيت ی ؟ 
[ المب يمد أنى ها أغنى لك وحدك يا « بيدا 5 2 2 








وحسب فلى عزاء أن يكون أغنية تبدأ منك ولا ناه اسمن أؤهار” اليا وفى غل تسعين فى ! 
إلاإلبك ... أنت ياءن أسمدت روسى ينعي الحرمان ! ] 


دهرء» 





E 
1! دى والطئر فى اماق قلى‎ 
ا اف اث‎ 


فى تمتك المادي قلوب از 


أهراك ياشدله...1آ 





ue اأزساة‎ 





سين بي اتلاأود | 
بش ادى وای سود 


ê i 
رإنه بده الوجود!‎ 





راشم فى دُنيا موی الذریئ غاب كل" جو | 





NHR 
م 11 ر حياتنا اأ‎ 
ام ۲ ر‎ 
اقل طفل” دهده‎ 
م 7ت ے2‎ 


رکفو وَتَسَبْت م رعذ وسرت أن ليق | 









3 فى راديك الاد 





قدا 1 5 


ف 
ما كنت اتی عردب 





يت الأب إن 


1 ا أ 
وتا تأزوى ب اب 
با اة فى التتاد ! أ ما بك بض ما بي ؟ 





كفيك يا بئداد أن" مُا بعك ین مان 





بكْداه! , 





تال 5 5 ۰ 


بیدا . يا لمن الهُدَى 








مج مجعمج جججو مسجم FETT‏ مججيج مجو EFE‏ ججوج | 








3 ا 0 55 1 


موه 





0 7 
وَالطوز فى اع 





2 
ان 2 عاك جى ١‏ 
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المربى الغذ.م وهو خلاسة وافية للمخص وغيره 
55 0 » يرتب الألفاظ المربية على حسب ممائيها » 
ويسمفك بالفظ للممنى الراد» يمين العلماء على وضع السطلحات 
المربية فى العلوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مرج ولا أديب» 
٠١‏ صفحة تقريبا ؛ طبع دار الكتب » أشرفت ظبمته على 
النفاد ۽ ثمنه ۲١‏ يطلب من محلة الرسالة ومن المكتبات 
الكبيرة ومن »ؤلفيه : 

مسي الوسف مومى عبن الثناع و 





الدرس مدرسة الخديوى إسماميل رئيس التحر 
الثانوية 
FEE FEF FFF‏ 


. 





ا828 
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A1‏ الرسالة 





ئأممرت 
التفاحة 
لللأستاذ عزير أحد فهعى 
nme‏ 
ما هذه الحدية السخيفة التى أرسلها إلى" فى خطايك 
الأخير ؟ ؟ 





أسورة ف التفاحة » سخيفة ؟ أو لا رى فا ممنى » 
أو لا تثير فيك شیئ ؟ حتا » إناشة متأخر 

¬ ولاذا لا تقولين إننى شبمان ؟ 

= وهلا يمسجب بصورة التفا-ة بإلا ابلياع ؟ لي إنها بهذا 
رض لما لايؤكل ولا یشرب 

ح يا للتمقيد ! ولأى شىء ترص التفاحة ! لقد كنت أجسب 
إحساس] فنياً الذى بعشك على رسمها ؛ وكنت أحسبك غلسة 
فى تسورها وتصويرهاء ولم يكن يمخطر فى بإلى أنك جملين منها 
ستراً تسدلينه على أسرار فى نفسك ٠٠٠‏ 

س ولسكنه ستر خفيف شفاف » لا أظنه يحجب السر عن 
إلا إذا كانت یئا بلهاء تصدق ما ثرى 

فهذا الستر إذن كذلالة الحرير التى تتح بها الإبليسة 
تزعمها أمام الأتقياء البلهاء حشمة » وتقول بها لكل جارحة من 
الأعين مأنذا ! 

يا للفراسة ! هو هذا الذى تقول ٠‏ فهل تستطيع بعد 
أن عرفت هذا أن تثرأ النفاحة ؟ ٠‏ 

- بل قولى رمم « التفاحة 6 » فإنى مع التفاحة لا أستطيع 
إلا أن 5 كلها :.. 7 

- فليكن ٠٠‏ ماذا تقرأ فى رمم التفاحة ٠‏ ؟ 

يهب أن تساعدينى بأ كثر من هذا ٠٠١‏ فإنك إلى الآن 
م تفولى لى من أبن أبداً القراءة ٠‏ من البين أم من الشمال 1--- 





البين 











ین ماذا وشمال ما ذا؟ ألهذا الرسم بين وال ؟ 
كل مافيها ألوان ٠“‏ حرة مفردة » وصفرة 
وسفرة مر 





1 فهلا يحدثك هذا كله بشيء‎ ٠-١ 

- إنتظرى قليلاً » فى درس القراءة الأول بغر الحجام ... 
التبدأ بده الجرة ٠.٠‏ هی لون الدم » وهی لون الاح » فيها من 
المياة» وفيها من الحش » وفيها أيضا من الذار دة الدفء وعذاب 
الحريق » وما من الورد شعر » وفنها من الخد سباء وفيها من 
٠‏ وكلام ٠٠:‏ » وفيها من الحجل ؛ وفيها من 
الخيظ متف النيرة إذا استحيت إلى الحنق إذا اشطرم ٠٠٠‏ فى الجرة 
هذا » وقد يكون فما غيره ۰ فهل هذا یکن الآن ابتداء 


نارك به . 


لاشفاء حنين ونداء 


= بداية لا بأس بها ... فاذا ترى فى هذه السفرة ...؟ 

قك يا سبسان ال لا أمرق لاا أ كر الفغرةا:. لسك 
ا6 الوريا 

وهل تكره الوت ؟ إنه علينا حق 

ندال انیل والرأس نؤديه ظائمين ومكرهين ما دامت أمك 
حواء قد اشتهت السكارثة التفاحة ... 

تايمك حرا آق لاوق يفالت اطا 

أما تحب أنت الفاح 

س لا أحبة ولا أ كرهه » أو أنا أحبه وأ كرهه ... 

لملك حب سترته وتكره صفرته + ما دمت حاف من 
الوت ... ولكن ألمت ترى فى الصفرة أيضا لون الذهب ... 
أو لون يعض الشمر ... 

- أما الدهب فشغلة يلاعب المابثون عقول النساء مها 
وهن يحببنه وثم يحبونه من أجلهن ... وأما ذلك الشمر الأسفر 
فلا أ كتمك أنى أحس فيه بشىء من البرودة لا تزع نفسى 
إليه كثيرا ... وهو عندى كالميون الزرق والمیون الخضر رعا 
لاح لى فا صغاء وبراءة ولكنى لا أغفل فبا عن لين ونزق 
وتكبر وهذه لا تشجع التعطش إلى الوفاء الراغب فى التحك ... 

- لو أنك تستطيع أن حفظ على هذى الميون سفاءها 








AY ازساة‎ 





وبراءنها » وأن تحفظها من زتها وكيريثها لذقت من وفائها 

عا رفيا اعمات علب اما تعلق من کو وما ن ولكنك 
ان ومثلك جدير بد أ 

ويحقنونه بالراحة والسما 





اش ى a eas‏ الحبة 





= الله يسمع منك ! 

س فأنت معذور حين سخرت من صورة التفاحة 

ح بلكنت سيط لم أ فيها إلا أنمها طمام 

- ولى عليك الآن أن تشكرنى فقد علمتك أن ترى فہا 
أكثر من ذلك 

- بل إى أرى هذا الذى لمتنى إياه شيا تستحقين عليه 
اللمنة لا الشكر . فأنت قد فتكت بعتلى » وأنا أشمر أنى سأصيح 
بعد هذا الذى تعلمته منك إنسانا موسو كلا رأيبت شيا 
حاولت أن أعرف له ممنى من وراء ممثاه البارز » وهذا أي 
سهدبنى من غير شك إلى حقائق هى خائبة عنى اليوم » ولكنه 
فى الوقت نفسه سيبمثنى إلى أوهام وخيالات قد أحسبها حقائق 
إذ بركن عندها عقلى ينما فى ليست ,الق إلا عوارضي بيء 
فا جانى من هذا وأنا لا أحب إلا أن أأرسو تداق اطا 
امار كسمه بوم كنث راشي تما کان واجهنۍ من 
أبسط الحفائق 

j=‏ اکت راشيا عن البلاهة 

- وكنت أجد فيال اة . ألست ترين الزنجى الذى 

إذا رأى النفاحة على الشجرة قعافها ونبشها أسمد حلا من ذلك 
المتحضر الترف الذى براها فيستئرق فى النظر إإيها هذا الاستغراق 
الذى تريدينه » ثم بوم آخر الم فيرسها ... لماذا برسعها ؟ ... 
هل هو إذا أثتقنها مرما أتقنها استطاع أن يجملها تفاحة ؟ ... 
والله ليست هذه إلا خيبة | 

= بل هو الفن 

س فن العف ٠٠‏ وه و كذلك الشمف الذى يأخذ نفس 
الشاعى حين يلق عبوبه فیترکه أمامه ويغمض عينيه ليتسوره » 
أو بقغى ممه الساعات ثم بغادره لسكى يحل به » فإذا وافاه فى النام 
ل يكن بينهما إلا كلام نافه لا يننى ولا يقنع به عاشق من غير 
الشعراء ». 

- وكل المشاق من غير الشمراء إن نمموا بالحب فنميمهم به 





زائل إل جانب أله اميم ناذا ل ؛ أما الشمراء فتميمهم بالمب خالد 
إل جاتب أنه م 5 

- هذا هو الكلام الدى تقولهكل حواءبللضميف ااتخاذل 
من عشاقها تواسيه فتعترف له ,أنه ساحب فن » وتسخر منه عند 





نقسها لا لنقص فيه إلا أله ساحب فن ا تريدين أنت أن 
تنكريي هذا ؟ هل ترضى لارأة عن الرجل انعا أحها قال فا 
كلام أو صورها أو تننى سباء أو لا يكون رشاها إلا عن الرجل 
الدى إذا أحبها مد إلها يده وجرها .. 

س لبسث النساء سوام .. 

= بل إن سواء .. 

- إذا زعمت أمون سواء فمليك أيس أن تقول إن الرجال 
سواء ... ولكنك قلت إنهم ليسوا كذلك وإن منم من بأ كل 
التفاحة ومهم من يصورها ... فكذلك النساء . 

ل فمن من تأ کل + وفيون من رمم 

- ألم أرسم آنا ؟ وهل فى رسمى عيب إلا أنى أهديته إليك؟ 

سيق مماشي!.. كنت أحسب الرسم سيبورك فتقول فيه كلة 
... ولكنها توبةامن اليوم 9 

- الددنب ذنبك لا نك اخترت لحديقتك موضوعا لا يؤديه 
الرسم أداء كاملة ... فللتفاحة طم » ولا رامة » ولا نشومة 
حسناء ؟ وهذا كله بقمد الرسم عن تصويره 

-ومن قال لك إفى كنت أزيد أن أصور شيا من هذا ٠.۰‏ 
إنه لم يكن يدور بخلدى إلا ما توحيه الاألوان 
. ذالم ترس ذائرة راء ودائرة سفراء ودوائر أخرى 
فا أمرجة من الاونين ؟ 

= وهذا ما صنمت» وکل ما فى الأ أنى اختصرت الرسم 
فى دائرة واحدة ٠“‏ 

- وهذا هو الذى بمثنى على أن أنكر تفا فلو انی 
أحسست بها تفاحة حقة لكنت أيمبت بها » ولكنت قشمتها 
أيضا » ولسكنها كانت عند ما ألقيت عليها النظرة الأولى زور 
وباطلا » كالفسة اللفقة ة الحوادث التى بريد ساردها 
أن بيرىء نفسه مرن تهمة فلا يؤدى سرده إاها إلا إلى تمزيز 
الشك فى نفس ساممه ٠٠٠‏ والآن (سعحى لى أن أسألك سؤالاً ... 
هل يقصد كل أولئك الرسامين الذبن برسمون الوذ » وانااطم 

















مده ازا 





والبطيخ والشمام وسائر الفوا كه والمضر إلى معان بميدة كهذا 
المعنى البميد الذى قسدت إليه حين رسعت التفاحة ؟ 

- أظن ذلك 

س فا ممنى البطيخة ؟ وما ممنى الخيارة ؟ 

انقظر حتى أ 3 
- يمخيل إل أنك ستفكرين طويلاً جد ولن تمتدى إلى 
مم لکل رة ن 

س ولكن التغاحة ليست ثمرة عادية . إن لها قصة قديعة 
م الإنسان ٠‏ 

- قد تنكون هذه القصة هى البرر الوحيدلاهتام الرسام مها . 
أما غير ذلك فلا أظن شيا يبرر رمم الذرات إلا الجوع » فال 
خانها للأ كل لا لازينة ولا لاتفلسف ٠٠‏ 

س وهل هناك ما نع من أن تكون موشما للتفلست 
ومطلبا لازبنة إلى جانب ما هى بنية البعان ؟ 

- لست أرى ما نع ذلك» ولکنی لا أرىأينا مأ يدعو إليه 

س ألم برسم القراعنة اقمع ؟ لماذا رموه ؟ ٠٠٠‏ هل كالوا 
جياعا وما أ كثر القع فى مصر ؟ 

= رموه تقديسا ! 

سوال أرمم التقاعة تقديس) أبسا 3 

- أعوذ بل ٠‏ قد يكوق للا,نسان عذر إذا قدس القمح 
... ولكن هذه للنفاحة التى كان الجحم فبا 
.. هل تقدسيها ؟... 














فهو غذاه الأول 
وكان المذاب . 


س فيها النار وفيها المذاب هذاحق » ولک ن فما أا 
ماذكرته أنت أولاً . 


.. فا الدئوا» وحن فى الدنيا ولا طاقة لنا 







ز بالتفاحة إلى السماء 


- من قال لك ذلك؟ إن من السماء صغرة التفاحة وجرتماء 
ومن المماء إورها وتقواها 

- فكي ف كنت تریدنی أن أرسمها ۰۰۰ 

- إنى أعرف 2 هو التفاحة؛ ولو أفى رسام لسورتهلك 
ولدنمتك إلى الان به من 

س وجه من ؟ 

- وجهك أنت 


نظرة واحدة ٠.۰‏ 


ألمت ثرينه فى للرآة ٠٠‏ ولكن 





كيف ترينه وأنت ل تنظرى إليه بوما بنفس مفتوحة وإن كنت 
تنظارين إليه دائا بالمين الفتوحة ٠٠٠‏ 


س ماذا تقصد 





- أسصييح أنك تريدين أن تعرفى ماذا أقسد » أو أنك 
تريدين أن نطيل هذا الحديث لأنه عنك » وعن وجهك » وأنت 





ف مق ديق اء 

¬ لا وعياك ... ..فألت تمرف ألى قبية إل حد كبير 
الفهم » كا تمرف أنك خائ الحديث لا يسم كلامك 
من الغالمة حتى عند ما تصدق وعند ما تصارح 








ساعحك اللا فليس أبشع من هذا إزهاق لاستقامة نيت 
وسلامتها ... الذى أريد أن أقوله با « مدموازيل ديليشس » 
أنك كا نظرت إلى وجهك فى امرآ: ؛ عن علاثم السحة 
وعلامات الجال التى تمارف الناس عليها » فأنت تفتشينه تفقيش) 
د8 فاؤا أرضاك خرجت به بعد تزيين سيط » وإلا فأنت 








يدك بدهآن ولا مسحرق 

س ولكنه عندئذ قد يم عما اسب أن أخفيه ٠٠‏ 

- بل إن ذلك كان سيحميه دائما منك » فيلزنك أن 
اليوم أن مخفيه أحياناً ٠:‏ كن عن هذه 
فى الرموز تسسلى 
أذلى عن الدكم 


تبعدى عنه ما بين 








الايا انى عن الأخر والا؛ - ازهدى ف 
فى الحق وف الفن إلى الأسدق والأجل » 
تسلى فى الحياة إلى أبمد ما ترومين بأسر ع مما خان 

ب وا ا 

ح اذى صورة النفاحة هذه ٠نا‏ أرفةهاشا كرا ٠١‏ 
وأطلب سورة التفاحة الأخرى ٠‏ 

س الدفاحة لا تستطيع أن زج الألوان ولا أن تفبش 











على الريشة ٠‏ 

- ذلك خير وأحب ٠٠٠‏ فعلى التفاحة أن تبت تفاحة ٠.‏ 

ولنطمئ ن کل الاطمئنان فإ ہایس حاميها وآدم لازال یسیل عايها لمابه 
وز أعرر فوم 


ازسسالة ۹۹ 















[ عن ل د باريد الاتكليزية » ] 
قد يحدث أحيان فى جلسة غاسة لناجاة الأرواح » حيث 
لا مشر غير اوسيظا وشخص كدر أو شخساق » أن روع 
عهوة نتصل بالوسيط وتطلب منه إبلاغ رسال أو ية إلى أحد 
أقربائه! الذين لا بزالون فقيد الحياة ؛ وربما تذ كر له أيشا من هى 
وأبن كانت تعيش . وقد يظهر أحياء؟ أن الروح تمثر على الوسيعط 
مسادفة ثم تعجب لا تشمر به من قدرةعل عخاطبته؛ فتيرهن بجلاء 
لا يقل الجدل أمها روح حقيقية لإذسان ميت لا شخسية وهمية 
من اختلاق المقل الباطن 
إن قسسة « أرثر فريزر » التى نقصها عليك افتبسناها من 
كتاب صدر حديئا عنوانه : د إلى اتا الا وراماك ایگ 
والترا يليارد» الحاف القضافى والحافظا السابق اة «شفيلد», 
إن هذا الؤاف كان يخاطب دانم روح زواتة التؤفاة ينه هن 
باسان الوسيط » بنفس المجة التى كانت تنکم مها فى حياتها ؛ 
وكانت تبرهن له على شخسينها بالبراهين القاطمة . وكانت وهى 
على قيد الحياة تيبم بالأححاث الروحية اهماما عظما » فكانت بالطبع 









مطلمة على الانتقادات الى توجه غالبا إلى مناجاذ الأرواح » لذا كانت 
تحاول فى كل م أن تقدم لروجها عند مفاجاتما براهين لإقناعه 


لايمكن دحذها أو الشك فما » إذ تأنيه بأرواح أشخاص 
لا يعرفهم هو ولا أحد من الحاضرين. 

يحدثنا الؤلف فيقول : بمد أن أدينا التحيات المتادة 
وعبارات الجاملة نمو زوارنا الذين ثم وراء النيب » جاءتنا روج 
غريبة تطلب الإذن منا بالحديث » ثم قالت إنها روح شاب 
اه د أرثرايم 6: 

« مت منذ ثلاث سنوات عرض ذات الرئة فى مستشنى 


على » وكان عمرى إذ ذاك ثلالة وعشرين عام . وكنت أسكن 


] فى منزل رةه 18 «كلايف رود » » وقد تركت حبيبة لی 
ایا « مس کارول » وهی تسكن فى رقم ۲۲۹ فى 3 فلينت 
ستريت » » فأرجو متكم أن تخبروها انی لمت ميا 
وبلغوها عنى سلام الحب فإى أظن ذلك يسر عا » 
ثم أرجو أن تخبروا والدى بأن أى مى وهی مهدى إليه يتما 
القلبية ... 6 

أما آنا فقد اهتممت بالأمى وانصات فى الصباح القالى تلفوني 
بالطبيب الذى يدير الستشنى الذى ذكره ورجوته أن يبحث 
فى سجلاته عما إذا كان فبها اسم ھ أرترايم » » شاب مات ب 
الرئة قبل ثلاث سنوات . فأجاب الطبيب : « لقد مات عندنا 
رجل بذات الرئة قبسل ثلاث سدوات » ولكنه لم يكن شاب » 
إذكان عمره فوق الا ربمين . . . » أخذت منى اليرة فى هذا 
مأخذا عظليا » لأنى لم أعهد من « الاأرواح » قبل ذلك كنب 
ولا افتراء . استتجدت بزوجتى طالب منها الوضيح » فأجابت : 
« سوف تكش السر ثريا » فعزمت عددئذ أن أذهب إلى 
دقر 8ه كلابنيارود »> فى الطرف الشرق من المدبنة. حيث 
سكن الطبقة” العاملة “> فاما بلغت هنالك وجدت ساكن البيت 
أدامم غير الذى ذكر » وهو كذلك لا يعرف عن صاحب الإمم 


شيا 








٠‏ وبمد أن قضيت طويلاً فى البحث والتحفيق رجمت 
با مع 
بعد هذا سافر, 





خارج البلاد فى عطلة وعند رجومى 
عنمت على إعادة البحث » فقررت ائ أزود بيت الحبيبة 
د مس كارول » لملنى أجد دیما بعض الابضاح . ذكرت على 
هذا لاوسيط فأخيرى بأنه خلال الأيام الفلائل الاشية قد مع 
لفظة « فريزر » نتكرر على مسمعه مة بعد أخرى بصوت اسرأة 
أول الاس ثم بسوت رجل بمد ذلك . إنه لم يسمع غير ذلك 
ول يدر ماذا براد به . ظننت أن ذلك له سلة الام فادخرته فى 
حانظتى إلى حين 

ذهبت إلى رقم ۲۲۹ « فينت ستريت » وطرقت الباب فلما 
فتح ظهر من وراله شاية فسأانها : « هل أنت مس كارول؟ » 
فأجابت : م 











e‏ ارال 


هل تمرفين شاب اسمه د أرثراجم ؟ 6 
E‏ 
ا ا 
فأحنيت احترام وسألها -ؤالاً آخر : 
( أده فرئر) » 
- ماذا تمنى بذلك » وماذا تباش منه ؟ 
حسن ! حسى أن أعرف أنك تمرفين هذا الشخص 
- اند کان حببى ولكنه مات بذات الرثة قبل ثلاث 


د هل تمرفین 


سنوات . 
وهنا أجهشت الشابة بالبكاء» ثم ذهبت إلى منضدة كانت 
فى وسط الثرفة فألقت عابها ذراعيها » واعتمدت رأسها بيديها 


أخذت تمول . أخذت أا أهدئها » ثم شرعت أحدتها بقصة 





حبدما وحيته ھا فرفمت رأسها قليلاً نم شرعت تق ص على" كيف 
عاشا مما حببيين » ولكنه ذهب أخيرا للحرب فى سبيل وظنه » 
م رجع عدط) فقضى بنية حياة فى الستشق 

إنها مأساة كنيرها من آلاف الكمى إلى نزتم لينا لحري 
ولفد وجدت سموبة فى تفم الفتاة كينت اليك أن آي 
لما برسالة من حبيبها التوفى . ولكنى حاولت ذلك جهدى 

أرشدتنى الشابة إلى دار حبيها الفقيد ادى ببمد عن دارها 
مسافة نخس عشرة دقيقة على الأقدام » وإذ ذهبت هناك وجدت 
رجلاً يكسر خش فى الطببخ فسألته : 

- هل اسمك «فريزر» ؟ 

سام 

- هل زوجتك ميئة ؟ 

- هل فقدث ولدا فى المرب ؟ 

حنم 

ھل كان لولدك حبيبة اسمها 3 مس کارول »6 ؟ 

0 م 0 3 

وعندئذ تناول صورة شمسية من الجدار وأرالى إياها. حقا 
کان الرجل ذكيا عترما فى طبقته » وحين أودت له غرضى من 
زيارته » وقصممت عليه حديث ابنه وزوجته التى أرسات إليه 





ية الحب؛ كنت كأنى قد لاست وثرا حساساً من قلبه فقال : 

« قد قرأت مؤخرا عن السر أرثر کوان دويل » . وعلى 
هذا كان الرجل مهيا بمض الو لفهم الحقائق التى أدليت 
جا إليه : 

وبمد أن دخمًا ودنا رجمت إلى دارى شاعا يبعض 
الاعلمئنان لا قت يه فى ذلك الصبباح » ولكنى ما زات أحس 
بقية شك فى حذايا النفس . كان على" أن أعرف سبب ذلك الخلط 
فى الأسمام» إذ كيف أعطانا الشاب اسم « أرثر ايم » ثم انقب 
الاسم بمد ذلك إلى 3 أرثر افيد ».سأك زو فاجابت انما 
لامر ولسوف تبحث الام ... وبمد لای جاءتنى بالتفسير 
التالى أنقله يدون تمليق : « إن امم الشاب هو « أرثر فريزر » 
ولكنه حين كان يخاطبك جاء رجل آخر يقال له ۵ . .. ايم » 
ء» . لقدكان هذا الرجل الأخير متحدساً لنلك الصدفة 
لااتات بدفس الداء وفى نفس اليوم ونفس السكان » ولم يكد 
« أرثرفريزر » ينطق بشمار اسمه الأول حتى تدخل « ...ايم » 
والحديث:زتظاق بطر اسمه الثانى» وعلى هذا اکتمل الاسم دیک 
کا ارتام »يفن غير اثنباه لما بين السوتين من اختلاذ 

أا أنا ققد إعتبرت هذا ا حل مكنا » ولكنى م أزل أشعر 
يبعش الحاجة إلى دليل أوضح » ولذلك ذهبت إلى الطبيب فى 
الستشىصيةأخرى فذكرته بزيارتى الأول له وقسس عليه الفسة 
كلها » ثم رجوته أن برجع مة ثانية إلى سجله فاستجاب لى 
وأخذ يبحث » ولكنه سرعان ما تملكته الدهشة حين رأى 


مايل : 














الاسم الممر الرض تاربع الوفاه 
ارثر فریزر ۳ سلة ذاث الرله ۳/1/0 
جبمس هارى آم ٤١‏ سئة ذات إالرلة [aftr‏ 


حا إنها شهادة عظيمة » ولكن لم بزل نمة شىء ضثيل من 
التناقض » ذلك أن زوجتى قالت إن الرجلين مانافى بوم واحد . 
وقد فسر الطبيب ذلك بأن أحدها ربما مات فى منتصف الليل 
ومات الآخر بمده بنصف ساعة ء ولاشك أن زوجتىقد أخبرت 
بيوم الوفاة لا بساعتها 

لفد جب الطبيب من هذا الأ لأنى ل أ كن أعرف قبل 
ذلك عن هذين اليتين شيئا . (م) 


لقو 








لللأستاذ مد سعيد العريان 


جلس 3 أجمد » على مقمد فى جانب من غرفته الحاسة وارتفق 
بذراعه على النش الصغير أمامه وراح يفكر ... 

إن بمض الصور التى تتناوها المين فى نظرة عابرة قد يكون 
لها من التأثير فى حياة بعض الناس مالا تؤثر الاأحداث المظيمة 
التى بز المالم . هذا أحمد » شتان بين ما هو الساعة وما كان منذ 
ساعات . لفد عاد لتواه من السيا حيث كان يشهد رواية عن حياة 
الأديب الفرئمى الكبير « إميل زولا » ... فأبن هو الساعة 
مما كان قبل ساعات ؟ 

افد رأى وسمع وعرف » ونظر إلى نّسَة وحضرته و كربا 
وأمانيه » وراح يحاسب نفسه على ما أدى من عمل وما نال من 
جزاء » واستغرق فى تفكيره ... 

منذ بضع عشرة سنة ل يأل" أجمد دأ إلى غاية يستشرف 
إلها؟ بلغ مما أراد؟ هذه حياته التى يحياها منذ كان» لم يتغير 
مم 








منها شیء يشمره شيا من الأمل فما يستقبل من أيامه ؛ 
كان جهاده ودأبه وما بذل من أعسابه ومن دمه فى بشع 
عشرة سئة ؟ 

أثراه يستطيع أن يقنع نفسه بأنه قد باغ شيعا ؟ فأن ... ؟ 








وثراءت له صورة « سمدية » الفتاة التى وهب لها نفسه 
ووقف عليها أمانيه » وتذكر شيقاً من ماشيه القربب ومن ماشما 

لقد تعارفا منذ سنوات » بل لقد عر‌فته هی قبل أن يعرقها» 
فسمت" إليه » فالتقيا » فا افترقا بمدها إلا على ميماد ؛ ولكن 
سمدية اليوم غير ماكانت » لأنه هو هو لم يتغير ولم يزه شيئ على 
ماکان بوم عرفته ! 


أيكون ذلك هو السبب الجق لا يينهما اليوم من 
الجفاء والباعدة؟ ذلك ما خيّل إليه هو حين افترفا لآخر 
ممة مدذ قريب فهجرها وإن فى قلبه من الشوق إليها 
ميا يسعر 1 

#4 

لقد كان 3 أحد 6 أديباً موهوب. إل ليمرف ذلك من لفسهء 
وإنه ليؤمن به عات لا سبيل إلى الشاك فيه ؛ وكان حفيقا بهذا 
الإعان أن يبغ به المزلة التى مدف إلها منذ بدأ ليتخذ مكانه بين 
أدباء ألجيل . وكان على إرث من الأدب هيأ له الجو الذى بمينه 
على استتكال وسائل الأديب وتحصيل مأدنه ؛ واتضذ طريقه إلى 
الثاية التى يؤمل ... ١‏ 

كان ذلك منذ بضع عشرة سننة » ول يأل" دأبا من بومكذ ؛ 
وعتإفئيه به ما قرأت" له » وكانت رسالنها إليه أول السدى 
الزاجبع » وكانت هی أول من عرف من قراله ؛ وتوثقت" يما 
السك » وكانت فى أا إعابا بالمقل الجيل فمادت" أملاً يأمله 
وحلا رارقلا يومف الفى إل غايته واللباة ينا له 
ف كل بوم أمادٌ اونظ عاطفة 1 : 

وكتب وخطب » ونظم وألف » وراح يناشل فى جهد 
الجبابرة ليشق طريقه إلى النزلة التى يتنو رها من بميد ؛ وقالت له 
فتاته : « مت أراك يا حبيى هناك ؟ » وم بجا فتاها » لأن 
عينيه كانتا تنظران إلى هناك ! 

ومشيا ذراع؟ إلى ذراع بين الحدائق الشاك سامتين » 
أما هى فكانت تبحث بمينها بين الفروع الراقصة عن زهرة 
نضرة تقظفها عن أملودها لتجملها فى صدرها زينة ليه يها على 
لدامها وسواحبها » وأا هو فكان فى إطراقه وسعته بتع 
يجوى النسون ومس الزهن لينظلم منهما قصيدة ترف" رفيفة 
الفصن وتنفح نفس الزهى ! وطال علها الطريق” وما بانت' » 
فقالت : متى ياحبيبى ... ؟ وقال... ول لع ما قال ول يع 
ما قالت ؛ وندابرا ومضى كل منهما لنابته » وراحت تبحث عن 
الزهى وراح ببحث عن معناه ۰٠“‏ وكان فراق ينهم ! 
لمان ليا 





4 ازساة 


وعاد إلى داره فى المساء وما فى الدار غير خادمته المجوز » 
وجلس إلى الائدة ينتظر كمشاءه » وأبطأت الادم لآن الدار 
نقأق به .... رك حين عرف ٤‏ وعيّث 











فى جيبه قليلاً ثم أمسك » وآثر أن يطوى ليله بلا شاه ؛ 
ذلك أخلّن" أن مع له نفسّه وبوقظ حه ! 
وجلس إلى مكتبه اتر يقرأ بريد الساء ؛ وكال بينه 








د ... وإني أرسل إليك حيانى على البمد 
« إنها لات“ سميدة حين أقرأ لك فأشمر أنى منك على 
مقرية وأنك ى٠‏ . 


« وإنه ليخيّل إل أحياناً أنى وأنك ٠٠‏ 





3 إنك لمت بميدا منى؛ أفتراك تمرفى؟ ولكق أعرنك» 
و وأحبك ! 
2 وممذرة ٠“‏ | 4 


وابشم الفتى ثم عبس » وذ كر ساديةا ٠٠٠‏ ثم طوى االرسطالة 
وأؤنغها i‏ ؛ وفال وكأنما يتحدث إلل اناخ عا لبقا 

فين با فتاة وليآنى أعرف ! بل إنتى لا أريد أن تمرف | إنك 
تنشدين الزهى ليكون لك زينة تبامين بها فى امحافل » وإنى أنشد 
معناه لأتخذه وحيا أتصل بأسبابة إلى السماء ٠٠٠‏ كذلك كانت 
أخت” لك من قبل ! 








Hs 

ولكنه کان راضيا ۰۰ 

لم يبلغ الج الأدبى الذى يناثل 4 منذ بضع عشرة سنة » 
وم ياغ النى » الننى الدى يكفيه حاجة الى" إلى وسائل الحياة ؛ 
ولکته كان راشيا ؛ لأنه كان مؤمئا بنفسه » ومؤمتاً بده 1 
ومغى على وجهه ٠‏ 

f“ وراح إلى السما عشية يترود لفته وأدبه ویستج‎ ٠“ 
٠ عاق‎ 

لقد رأى وسمع وعرف » ونظر إلى نفسه » وحضرته ذكرياتة 
وأمانيه » وراح يحاسب نفسه على ما أدى من عمل وما نال من 








جزاء » وا 

وكان عليه أن يسن * الممبة التق 1 اب إليه أن يذيمها بعد أا 
احتفالاً بذكرى الأديب الراحل فلان ؛ ذلك واجب لا يمفيه من 
إغفاله أن يمتذر ؟ فإنه لممديقه » وإن له عليه ديا يقتضيه الوفاء 








أن يذيمها عن 
صديقه الأدبب الراحل فى بوم ذكراه . واستجمع فكره» وت ذکر 

يجبا | ذلك السديق الذى مهم أن يقحدث عئه » ماذاكان 
فى حياته ‏ وماذا هو اليوم عند الناس ؟ افد عاش حياته يجاهد 
الأمته ما يجاهد صابر عنسب) قائما بالكفاف » لا ي ذكره أحلاة 
بح ولا يعرف له يدا .., ذلما غاله الموت - لما غاله الموت فقيرا 
يندالا ينيد الدار كثير الولد ‏ ندانت الرءوس » واختلجت 
الشفاه » وسحت المبرات » وساح الصاح فى الأمة يدعوها 
التخليد ذكزاقة فإ خديئه ايوم عل ىكل لسانء و إن ذكره ىكل 
قلبية دلت انریا وميئا » فا متا'عه با صار وما علراؤه 
جما كان 1 


وشرع قلمه » وم أن يمد المطبة 


ماذا ؟ ٠٠‏ أليس يعرف الناس للأديب حقه إلا أن يحوت ؟ 
ما أغلاء غا للمجد ١‏ 

وابنسم الفتی ساخرآء ثم سكت » وعاد إلى نفسه بژاص‌ها ٠٠.‏ 
وانصرفت نفسه ما هو فيه ؛ وتداولحزمة” من الرسأئل لم بقرأها 
بمد » وفض مها رسالة » وقرأ : 

الاسيلاق ن 

«:.. فلماذا؟ ولاذا لا جد فى الأمة المربية شمراء وكتابا 
ومنشئين كبعض من تقرأ لهم من أداء أور!؟ » 

وطوى أحد الرسالة وهو يتمتم : ثم » لماذا ٠‏ ؟ لا لاء 
إنتى أ كاد أعرف ٠‏ ولكن » لاذا ٠٠‏ لاذا لا يزال مع ذلك - 
فى لاشتنا الثافلة من برجو الخلود فى الأدب ويلتمس به المد 
والنى ؟ هذا هو الؤال ادى يحق ! 

وتذكر الرواية التى شاهدها فى السها منذ ساءات » وتذكر 
صديقة الذى يهم أن بم حديثاً عنه ليوم ذكراه ٠٠‏ وسمت 





اة ع 





برهة » ثم وقف » وراح إلى المصباح قأطفأه » وقصد إلى فراشه » 
ولكنه ل ينم ... واستئرق فى تفكير عميق 
على قلبه حين انتهى من :فكيره إلى حد .. 


se 





إأحس برد الراحة 





“٠‏ وأصبح أصدقاء أحجد يسألون عنه فلا يجدونه » ومشت 





أيام ولا حسٌ” ولا خير » إلا رسالة موجزة تلقاها بعش حمبه » 
وليس فما إلا هذه الكلاث : 
« إننى ذاهب ٠٠‏ لفد برمت بدنياى 
وج أسدةؤه ف الطلب فل يقفوا لدع أثرء وظنوا الغانون ٠٠‏ 
ثم استيقنوا » حين مثر بض الرواد فى صعراء الجبزة على أشلاء 


»! وداعا يا أسدقاق‎ ٠ 


آدمية تكاد توارمها الرمال فى قمر هوة سحيقة من هوى الصحراء. 
لم يكن مة وجه يبين » ولا لسان ينطق ؛ ولا أثر يدل » إلا قيس 
خلت قد حال لونه وتكزقت حواشيه » لقد أ كل الوحشي” ن ذلك 
الجسد ما أ كل وأبلى الرمل ماب » فا هو الاعظام تخرة وأنايت 
جوفاء وام مزق ! 

وقال واحد من جمابته : لقد توقمت له هذه الإائةا منذ ميد 











ويا طالما حذرته من ارنياد الصحراء وحيد" ق غبشة الصبع وى 
ظلة الق فلم يسمع لى ؟ يزعم أنه عمد هساك مييط الوح 
ومنبع المبقرية ! 

وقال الثانى : وكذلك زعمت لنفسي حين جاءئنى رسالته 
ودعنى وإستودعنى ؛ ل بقع فى نفسى إلا أنه ؤاهب إلى السحراء ؛ 
لفد محدث إلى" رة ٠٠٠‏ وكان يتشوف إلى اليوم الذى يفارق فيه 
دنيا الناس إلى معتل هادى' على حدود الصحراء بأنس فيه إلى 
الوحش فلا رى أحدا من الناس ولا براه أحد ! فلمل ... ! 

وقال الثالث : برحه الله ! واتحدرت على خده دمعة اوها 
أخواتها من عيون أسحابه ؛ وعترى بعضهم يما ؟ ثم انصرفوا 
يحملون رفات الشاعى الشهيد إلى مثواه ؛ وتداعى الناس إلى مأنمه 
محزونين وإن حديثه ليرط ب كل لسان ؟ 

وكتب امم أحد نی سجل” الراحلين من أدباء الآمة , . 
وصاح الصاح فى الأمة يدعوها لتخليد كرى الأديب الراحل » 


وطفحت أنهار السحف الأدبية بالحديث عنه وتمجيد ذكراه ! 
لاا 











وانتقدت جاءات » وتألفت كتب » وبذل مال ؛ وتزام 
الناشرون بزايدون بالال لشراء غلفاته الأدبية ... وجد المداة 
من آمل يطلبون نمم ف رکته 0 
ا 
ومشى عام قبل أت يحداد بوم يقوم فيه الطباء والشمراء 
لتأبينه » وکان بوم امسهوزا ... 
كان الدرج الكبير غاسا بأهل الأدب » وسروات الدينة » 
وذوى ال جاه والرياسة ؛ وقد نمكت" فى صدره منصّة عالية 
عليها كرابى مذهبة » يشرف علها سورة مكبرة للفقيد المزيز 
مجللة بال.واد؛ تطل منهاعوثان ساخرتان على تلك اجو ع المأشدة؟ 
وكان فى رکن من الفاعة فتاة ذات جال قد ا 
يم بالدمع » و إلى جانها فئيات 
وجايي في السف الأخير بشعة فتيان شت غير قد تأ بطوا 
كنبا وك وعلات قدعة ٠‏ ندل ثيامهم وهيلمم على الفقر 





بنقاب أسود 


هی سمدية ؟ 











والقناعة و ... والمبقرية » وتنطق اهم وشارات الحداد 
ق دجما باهم أي الحفل إخلاس؟ لذكرى ساحيهم 
الى مات ...! أولئك أسرة الفقيد من أهل الأدب ! 





وكان على الباب بوانون من ذوى اليسار والنعمة » 
الفادمين ويدعون كلا مهم إلى لسه الذى بوائمه . وتدكت 
الأنوار ثريا . وكانت حفلة » 
أوأحصى ما أنفق ف | عدادها لكان حياة من موت وغنى من ر1 

وغص” البهو والشرفات بالوافدين على الحفل من أهل الوفاء 
والأدب ؛ وحل الوعد » وسنت" الفاوب وأرهفت" الآداب 1 

ووقف اللاطيب الأول يذ كر تاریخ النقيد ؛ وكان ,لبس 
حل سوداء غالية » وقد أ امنظار على عينيه دلت سلساته 
الذهبية على كتفه » و رق الاس فى إسبمه ؛ وبدأ يخطب : 

« أا السادة »> 





كسف الشمس وتر النظر 





وكان السادة منضتين فى لحفة ونأثر ٠‏ 

وتتايع اللطباء والشعراء يذ كرون ما يذ كرون من فصل 
الفقيد وعبقريته وعامه وخسارة الأمة بفقده 

وقال قائل لضاحبه : « برحه الله ! > 





لد ازنماة 





فقال صاحبه : 3 أما إنها لحسارة ١‏ » 

وكان ثمة فى رث الثياب ؛ عرق النمل » مسل الاحية » 
تتم السقوق ساسكا بق إل لای نالع علا 
اللطيان».. 

وتأنّفك اناس و موا شفاعهم استكرام وغيظ) » لكنهم 
معتوا إجلالاً لاحفل » وباغ التق حيث أراد وثم” أن يصمد » 
قاغترض مه الأ كاك" ؛ ولكثة صعد .. 

وأخذانه الميون من كل جانب » وكان ببسم وفى عييد 
سخرية وثمانة ! 

ورغ الحطيب من خطبته فتنتحى عن موقفه » وتقدم 
الفتى إلى موشمه » وم أن يتكام . 
... ونظر إلهم ونظروا إليه 
وجوه وتنا کرت وجوه ؟ ووقف النتی ثاب فى مكانه ٤‏ وارتقع 


0 9 8 
صونه بدث جلارجل نفسه » وهتف : 


وندافعته الأيدى ... وتعارفت 


ترسل تسلمات جانية عن شرح طرق 
وتدريبات تمد ك كيف تجرىعملية التحليل 
النفسى لنغفسك وأنت فى متزلك للتخاص 
من اللمسوف والوم والحجل والكابة 
والوسواس ومرن جیع الاضطرابات 
العصبية والمادات الضار ةكشرب الذخان 
ومن الملل والآلام الجسدية وى تقوية 
الذأكرة والإرادة ودراسة الفنون 
النناظيسية لمن أراد احتراف التنويم 
الغناطيسى والتأثير به عن قرب وعن بعد 
مسافات والحصول علىديلوم فى هذا القن 
كين إلى الأستاذ الفريد توما مدير معهد 


RATA LA A a aaa 


تعمد حصن یر ررر ریک وی 


الشرق ۷۱١‏ شارع المليج الصرى بثمرة بمصر وارفق بطلبك ٠١‏ ملما طوابع 





3 أنها الساد: 1 

وسمعها السادة وقوفاً وأبصارم إليه » ومغى يقول : 

0 اھکر عد #1 

وحرفه من عرف ولم ينكره من جهل » وندافهوا إليف... 
إنه هو ... إنه أحد ! 

«ذلك بوم البعث ولا ريب» : فاا كل مستمع لصاحبه ... 

لم يمت أجدء ول تأ كله وحوش السحراء» ول يحمله من 
لوا إلى قبره بوم حملوا الرفات الجهول النسب من مجهل السحراء 
إلى معلمها ؛ واسكنه كان حيا برزق ,كان موبىء نفسه لياق فى أب 
خطبة جهر بها خطيب » وأ 


سخرية أيدهها أديب ؛ لفطب وام وسخر . 








ن قسيدة نظمها شاع ؛ وأرع 


... واستمع رأى 
الناس فيه ميتاحيا » وأحمهم رأبه . وبلغ اليد الذى أراد » وبلغ 
مااشاًء من الاثتفام لنفسه ومن السخريه بالناس ! وماش 1 

أب ممن فانم 





RRR RUT USAID ITT ATURE SARA UAT ابص تطتصج ار قت لالص ه70‎ 


ا هوالا المغناطيسية و المصابين بالاضطرا اب العصى 


را لبف ع کل مل بارس وكوف تعفن كل ابل نمل" 





للمساريف فتصلك التعلبات ماما برجو ع البريد 











ھول آم العام اطمام 
حضرة الأستاذ الكريم صاحب عمل الرسالة الفراء 

ية واحترامً وبعد: 

قرأت فى العدد ( ٠٠١‏ ) من الرسالة نحت عنوان ( المقيدة 
الساذجة ) جوابا لحمود حمد سوبل واعظ ( الوط ) وهو ينكر 
نزول ( ويطممون الطمام على حبه مسكينا يتبا وأسير؟ ) فى أهل 
البيت عليهم السلام وينكر صومهم . ويقول إنها قسة موضوعة ؛ 
ينبنى أن يحمل كلام الله تمالى على قصة هذا شأنماء وأن أقل 
تأمل فى هذه الفصة يدل على أمها معطنءة 

اث إتكاره ل يكن بشىء جديد . فد سبقه بعش 
أسلافه من إنكار تزول هذه الآية فى أهل البيت علهم السلام » 
وأدعوا بأن السورة مكية . على أنها مدنية وقد ذكرها الرازي 
فى أربسينه » وابن الرتضى » والزغشرى والقاضئ فأتذاسير م + 
والغراء فى ممالمه ؛ والثنوى فى شرح مطالعه » والواحدى » وی 
ابن ابراه » وأبو جزة القالى » واجمد الزاهد » والسكاى » 
وأو الاسم المحسين ( وهو من شيوخ أهل السنة ) فى كتاب 
التتزيل . إن نسمة وعشرين سورة مدنية وذكر مها ( هل أتى) 
وم بذكر خلان فيها . وعن عكرمة » وابن السيب » والحسن بن 
أبى ال اسن البصرى » وخطيب دمشق الشافى والثمبى . وقد 
أورد الفضية كا هى في النفاسير وذّكرها هبة الله الفسر البغدادى 
فى الناسخ والنسوخ . وما أنشد فى هذا امقام : 





أا مول نفتى أل فيه هل أنى 
وقال آخر 

الم ألا وحتى مق أعنف فى حب هذا الفتى 

فهل زوجت فاطم” غير وفىغيرههل أثىهل أنى 
وةل ديك الجن : 

شرق عبسة ممشر شرفوا بسورة هل أق 

وولاء ممن ف فتکه سماء ذوءالمرش الفق 


ولاعي الله تعالى صدق نياتهم بإيثارم الطمام السكين واليم 


e 





والأسير أنزل على تبيه (ص) : ( وبطممون الطمام على حبه 
مسكينا ويتها وأسير؟) . 

وقال اهد وان جبير والفخر الرازى فى تفسيره : 
( ذْكر الواحدى فى كتاب البسيط أن آية ويظممون الطمام 
ازات فعلي). وروی نزوها نیعلی رضى الله عنه ساحب الكشاف» 
وقد ذكر القصة بكاملها . وهكذا رواها الملامة أبو السمود فى 
تفسيره الطبوع بهامش تفسير الفخر الرازى. وف كتاب ينابييع 
الودة ( ص" ) عن موفق بن أد أخرجه بسنده عن عجاهد 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويمذافون بوم كان 
شره مسةطيرا» ويطعمون الطمام ٠٠١‏ ا ) مض الحسفان عليهها 
السلام قمادها جدها سلى الله عليه وس ٠٠‏ وروي القصة أيشًا 
ونزول (هل أق) على الى (ص). وذكرها القاذى البيضاوى 
فى تفسيره » وروح البيان والساصية » وف لباب التأويل فمماى 
التتزبل للملامة علاء الدين على بن تمد بن إراهم البتندادى 
(المروف الحازن ) وعلى هامشه الكتاب السمى مدارك التتزيل 
تأليف الملامة أبى البركات عبد الله بن أحد بن 
سيق [أما اللمازن فد ذكر عن ابن عباس أن الآية نزات 
فى على نأ طالك »ثم ذكر القسة ال . وقال النسنى : ( نزت 
فى على وفاطوة وحازيتهما فة )» وذلك لا ميض الحستان وعوفيا 
وقد نذروا سوم ثلاثة أيام » فاستقرض على ثلاثة أو ع من الشمير 
فطدتته فاظمة كل بوم ساعا وخيزته . وآ روا بذاك على أنفسهم 
مسكيناً وينما وأسيرا . ول يذوقوا إلا الاء فى الإفطار » فأنزل الله 
فم هذه الآية . وقال عبد الباق الفاروق العمرى : 
وسائل” هل أنى نس حق على أجبته (هل أنى) نص بحق على 

وهذا قليل من كثير ذكرناه ليطلع عليه من يقرأ رسالقم 
الغراء . ولمل حضرة الواعغظ يطلع على كلتى هذه فيرجع عن 
رأيه الأول ؛ وفى هذا خدمة لاحن 








« العراق » الم الع مانم آل 3 
خطيب السكاظمية 
الى المكتور على عسى عبر القاور 
كان خبرآ سار فى الأأوساط الأزهزية أن اشترك فى أسرة 





التحربر بمجلة « الرسالة » الغراء فى :هذا الأسبو عكاتب أزهرى 
جديد هو الدكتور على حسن عبذ القادر الحاصل على الدكتوراه 
فى الملوم الإسلامية من جاممة برلين ء والدرس بكاية الشريمة 





۹۹1 ازساة 





الآن » وبكلية أسول الدين من قبل . فأعلى هذا الكانب مع 
إخوانه الأسائذة : #د الدنى ود بوسف مومى ومد عرفة 
وعبد الجواد رمضان وغيرثم م من تبون الرسالة بأبمائهم القيمة ؛ 
الدليل الواضح على أن النبشة الأزهرية لم 
الرائ » سب » بل وفى < رجال الرائى » تمثات أيطا بصورة 
تدعو إلى الإعان > الأزهى السميد ١‏ .. 

ولكنى أحب أنأوجه إلى ال نکتور سؤالاً يدفمى إلىتوجيهه 
الحرص على طلب الق وذلك أننا معنا وق رأ فى غير سحيفة أن 
الدكتور أاقىمنذ حين على فريق منطلبة كلية أصول الدن درس 
فى « مسطلح الحديث » ؛ فمرض خلال هذا الدرس بالتاببى 
الجليل والحدث السادق الإمام د ابن ماب الزهرى » ووسفه 
بالاختلاق والكذب على رسول الله ( ص ) » وبأنه كان مالا 
للأموبين ولذلك اختر ع جلة أحاديث دم قشيمهم وترفع من 
هايم ؛ ومن أمئلة ذلك أن الزهرى للا رأى عبد اله رن الزبير 
يستقل بأمى الحجاز ؛ وأن عبد اللك بن صروان يستولى على ات 
القدس ورن فى السجد الأقمى قبة السخرة ليسرٍ المجبيج 
إليه ؛ لا رأى الزهرى ذلك اخترع اد شىق Ts‏ 
القدس » ومن ذلك قوله على لسان الرسبول منارات_ الله عليه : 
دلا تشد الرحال إلا اثلاثة مساجد: مسجدى هذا ومسجد مک 
والسجد الأقمى » ! 

قال الدكقور ذلك مع إجماع الملاء على أمانة الزهرى 
وصدقه وورعه ؛ ومع أن التار پروی أن عبد اللك بن سروان 
سال الزهرى ذات بوم عن الم بقوله تنالى : « والذى تول کیره 
منم له عذاب عظم ٩‏ . فقال الزهرى : 3 هو عبد الله بن أبى 
ابن سلول » فقال عبد الك : « لا . بل هو على بن أبى طالب » 
فاشتاط الزهرى منه غيظا » وقال له : « لا أبإلك ! ... أعلي 
تفترى أ على اها 

وحن ترجو الدكتور أن يتغش ل بكلمة موثدة ىهذا الوضوع 
وظنى أن علة ‏ الرسالة » التى تخدم الدين والأزهى لن نشيق 
بكامة أوكلات حول هذا الوشوع الخطير» فهل يجيب سؤلنا 
ال دكتور عبد القادر ؟! 

( البجلات ) 





فى د شباب 

















ام جره الث باصي 








الذين يكنبون بالفرنسية مستقمبية عن الدافع الذى يحدو غير 
الفرنسيين للكتابة بالفرنسية » وكان بين هؤلاء فرج الله الحايك 
مؤلف « برجوت » وهاك جوابه : 

« تسآلونتى لذا آخذ اللغة الفراسية كأداة لاتمبير. وجوابى 
على ذلك جواب الأأكثرية الساحقة من الابتائيين » وحالتنا هذه 
لفرنسا » وبين 








خاسة بنا » نحن لا تيع أن نفصل بين ننا 
تأثيرها الثاني علينا . بحن اميش فى وسط فرلمى » فرنسى 
فى روحه ولنته » 
ابن المميق بين لنتنا الاأولى المربية ء وبين اللذة 
ا زک تل ع رجة أننا أسبحنا نفكر الفرنسية. 
» ولكن ن هذه المتءة الام بين 
ال المكاة واللذة التى نكتبها تولد للسامع نوعا من النشويش > 
ون لا يسعنا أمام جواب الاأستاذ فرج الله حايك إلا أن 
بنع كيذ للكانة الأأوبية انى جملتهكانبا صمو فى لةأجنبية 
إلا آنا لاذه بأن نسحح ماحاء فى جوابه عن ممدل 
4 ون ويكتبون بالفرنسية فهو دون شك 
أكثرية کا يقول بل هو عدد دود جدا ولا سا بمد 
النهشة الحديثة التى أوجدتما البكالوري اللبنانية فى معاهد الندريس 
وبين النشء الطالع . هذا مع العم بأن التفكير والكدابة بالفرنسية 
ی( 














3 


١ (الجنورر‎ 





شیء وعبة فرئسا شیء آخر 1 
ابره فى الوسيقى بالعررر اللبلى الم بطالى 

ألق اکور كيناستون سنل مدير المهد الولى البريطائى 
بالإسكندرية عءاضرة فى هذا العهد حدث فما عن فن الوسيق 

وقد استمع لذ الحاضرة كثير من بى هذا الفن وغيرمم 
من ن الطلاب » وكان بحث الدكةور فى هذا الوشوع دالا على خبرته 
واقندازه .وقد عرق اکور سل الوسیاق بأنها فن تأليف 
الأسواتلإثارة الفبطة فى النفس . وقال إنه لما كانت اللغة لا تى 
بالتعبير عن الماطفة أحيا » فإن المرء يعمد إلى إرازها بإشافة 
السوث والحركة إليها 


Av ازا‎ 





وكان ما قلله عن الوسبت الأوربية أنها نتجت من تمرين 
الأفراد على تمرف نظام المع بين الأسوات . على أن القليلين من 
الناس - حتى بين ممارمى الوسيق = يستطيءون تعرف مقام 
الر بع ق النقم 

أما الوسيق المربية فقالعنها : إنه ليس فما شىء من نظام 
الوسيق الأوربية من حيث التأليف بين الأسوات » وإعا هى 
د خط واحد 4 . والأذن العربية مهما قل حسما تستطيع أن 
تتعرف الأرباع. وعيل الموسيقيون فى مسر الآن إل إدخال بض 
التراكيب الوسيقية الأوربية على للوسيق المربية 

وخم الحاضر بحثه بذ كرما يجب على الساممين فى الحفلات 
الوسيقية من الأمور كالإسناء للتوقيع وتنب الحديث وعدم 
الانيان بحركات تؤثر فى صفاء جو الثناء والوسيتى وجلاء 
روح الفن 


واة ابوا ستاز عبر امير بن بارس 





نمت أخبار الجزائر الأستاذ عبد الجيد بن بادرس رئيس 
جاعة الملاام وزعيم السحفيين والأدباء توافاد اله بول بيع الأول 
الوافق 1١‏ إبريل. وقد کان رحه الله من رحالات للشرق الأقدَاد 
نفسية وعلاً وخلقا 


ولد فى قسنطينة سنة 105 » وأثم دروسه فى الربتونة » 
وطوف فى بلاد لأشرق » ثم عاد إلى وطنه ذأنشأ عل الشهاب » 


من الطلبة فى الجامع الأخضر ( الذى أصببح 
فيا بعد موثل الثقافة الدينية بالجزائر ) فسال وجال فى دروسه 
وخطبه ومقالانه نيف ودبع قرت يدعو إلى الإسلاح الدببى 


واجتمع عليه مي 








والاجماتى والسيامى » فأوذى وتن » ولكنه خرج من فتلت 
كلتبر لم تزده التار إلا صفاء وإخلاسا . عند ذلك اتوت إليه 
الأنظار فى شال أفريقية » فتبواً عرش الزعامة فى كل ممع والحبة 
فى كل قب اسباويل كر وی 
ای الوا ستاز ساليل نير فى لبالى المع التائ 

طالمت فى دبوان « ليالى اللا التاله » شمر متين الحبك » 
مشرق اللون » قوى النبرة » مؤمتا ذاه » وطلمت عل“ منه 





عاطفة لا تست يخيال إصبعها ولا تتليس غير لباسها . وكنت 
أود لمذه الشاعررية ألا ترق فى لج الوطنيات » ولا تفرغ 
حماستها فى كؤوس اميم » أشكر لك يا أخى هديك السلوخة 
عن قلبك » وأمنى لقلمك فتوة لا تشيخ ... 


تبسير الففر 





كنت أقلب سفحات « وحى الرسالة » للأسةاذ الكانب 
السكبير ساحب « الرسالة > عل الله براءته » فوقمت عي على 
ما فى أدنى الصفحة التاسمة والمشرين وأعلى السفحة الثلانين 
من كلام جرى بين الإمام الشيخ 7 عبده طيب الله مضجمه 
وبين شيخ من رجال الحسكة الشرعية . سأله الأستاذ الإمام 
فم إشتفل ؟ فقال : نمل النصارى الذرن بدخلون الإسلام أركان 
الدين . فقال له : يكن أن تقول صل وصم وك وحج . فال : 
ولا أن نملهم الوشوء . فقال : قل له اغسل وجهك ويديك 
إلى فيك وامسح رأسك واغسل رجليك . فقال : ذلك 
لابکی ولا با أن به حدود الوجه من أبن يبشدى” وإى أن 
يهئ .واد أجابدأ السام بحدة قائلا : قل له يفسل وجهه » كل 
إنسان يرق حناوداوجهه من غير حاجة إلى مساح . 

شمرت بعد قراءة هذه الجل بحاجة الفقه الإسلاى إلى 
تيسير » وهذا يكون بتألي ف كتاب بنطوى على الباحث النقوية 
كافة » يستفنى به عن كل مطول وغختصر » ويقرر تدريسه 
فى الاأزهس وف سائر البلاد الإسلامية ليكون الفقه مألوفاً للناس 
على اختلاف ممارفهم ومداركيع » وعائة؟ مع الثقافات كر ين 





فيم علا التيسير نفسه » ومع ذلك 
بض هذه الأسس والطرائق والأشكال : 


ناسين 





فلا بد من الإشارة 

١ح‏ حذف الزوائد الفقهية مرن مستحسثات وآداب 
وإساءات ( وعلل غير ممقولة ) 

؟ س استمال اسطلاحات جديدة منظمة وإلذاء الاسطلاحات 
القدعة س فا إذا حقق اشطراها ‏ 

٣‏ س الاأخذ بأسهل الاأحكام وأيسرها للناس . فثلاً 
يقضى الحنفية بوجوب الوتر ونقض الدم للوضوء . والشافمية 





0 
بعفسا 


للاستاذ مد مود رضوان 
ms‏ 

ذكر الأستاذ عبد القادر الذربى فى المدد ٠١١‏ من الرسالة 
عدا كبير؟ من الآخذ التى رآها فى الجزه الثالك عشر م نكتاب 
مباية الأرب للنويرى » ولا يسع كل أدبب وباحث إلا أن يحمد 
للأستاذ تلك الغيرة على تصوبب كتاب له قيمته الاأدبية كنهاية 
الاٴرب خصوسا وقد وفق إلى حد كبير فى كثير من تلك 
التصويبات وإن أخطأء التوفيق أيشا فى كثير مما 

وللنويرى ساحب نباية الا'رب فى قلی مكانة لم صلا أدب 
غيره من أدباء المصر الترك فهو حم إلى" وآثرثم عندی »بإذ أن 
ينى ويبنه - فوق إالى بمجهوده الباق تسیا موسوعئه 
يجملون الوتر سنة ولا افضية للدم ؟ فيؤخذ بأجكام:الشافعية 

ومثلاً يقضى الشافمية بأث السلاة الابراهيمية فرض 
فى السلاة وتركها مبطال للصلاة ويمتيرون مس الرجل للدرأة 
اناق لوضوه . والحنفية يجملون السلاة الابراهيمية فى الصلاة 
سنة لا تبطل بتركها » ولا برون فى مس الرأة 
فيؤخذ بأحكام الحنفية 

وهذا القازج الذهى ضرورى لاما الإسلانى الذى هووحدة 
دينية لا تتجرأً ۾ وقد أشرت فى كتابى (التشريع الإسلدى)20 
إلى بعض هذه المالى بشكل فيه ورع وشوح 

ولا مانم من صراجمة آراء الظاهربة والزيدية والأباشية 
وبمض فرق الشيمة للاستفادة من بن ملاحظتهم والا. 

وهذه عملية فيها سلاج للمسلين كثير الحلافات 
أذى وأشبمتنا هوانا . وأرجو أن أسمع من الأسانذة الدبنبحثوا 
أخيرآ فى موضو ع الأزهى وإصلاحه 3 فى هذا الأ 

( القاهررة ) 








نا للوشوء » 






برام 


ais 








ممول اخافى 


(۱) سيصدر هذا الكتاب قريا 


:6 ولكاالتو برها بالشويرة من آم1 





المظيمة -- آصرة الوطن وهی فوق كل آصرة” 

ولمل من القراء من یکر مقالى دخ 
مذذ عامين فى جريدة الا أعرام. عن النويرى» ودعوت 
فيه إلى إحياء ذكرى هذا الاديب الننى » ونوهت 
بقل موسوعتة وما آشاد مؤرخو الا دب يهاء وکان 
أن أخرجت دار الكتب الصرية بمد ذلك الإزء الثالث عشر من 
نهاية الا رب مشكورة ؛ وإن كانت لا سير فى إحواء هذا الكتاب 
إلا کا تسير السلحفاة 

وإذن فقد <ق على" وقد رأيت الأستاذ الغربى يتسقط العا 
تسقطا » ويلتمس الزلل القاس أن أنافح - بالحق ‏ ما وسمنى 
النفاح عن الؤلف ثارة ؛ وعن الصححين أخرى ‏ وهأنذا »ورد 
ماكتب الأستاذ ثم أتبمه تقائى له 

٠‏ — ( ص ۱۱ س۲۱ ) توله «ففتحها» سوابه «ففتحهما» 

إذ أن الشمير برجع إلى المينين 

لاا قاله الأستاذ الناقد وأقول : إنه ليس على ذلك التمبير 
غبار » والمرب كثيرا ما تذكر الإثنين # وخصوسا إذا كانا 
لا يكاد أحدها ينفرد وذلك كلمينين واليدان والرجلين - وتعير 









بف سويف 


كيد زکزی اززم فی صازىء الرافعى 








رغب بعض حضرات الأدباء والشمراء تأخير بوم الاحتفال 
بتخايد ذكرى الغفور له الأستاذ مسناق سادق الرافى وتحفيفاً 
لرغبنهم قررت لإنة الاحتفال إقامته الساعة السادسة من مسام 
خيس 184٠/5/0‏ بدار لس مدبرية الذربية بشارع الدرسة 
بطنطا . وترجو الاجنة حضرانمم أن يقساوا بحضرة سكرتيرها 
الأستاذ أمين حافظ شرف بطنطا إلى يوم الجمة 14 //5/ +154 





رئيس الاجنة 
ال دكثرر عبر الث العييزك 
عضو نجاس الفيوخ 
تصویب 
جاء قى مقال الأستاذ د بوسف مومى النشور فى المدد 
الاضى ثلاث كلات عرفة وهذا سواءما : 
صفحة وة ستظر. طا صواب 
١۷ ۲ ٩۴۸‏ وكذاالواحد وک الواحد 
۹4 ۱ ۴ ذلك مابزيد ذلك إلى مابزيد 
١ f‏ 15 إلى كلها إلى...كلهذا 














ازساة ۹۹۹ 





عنهما مرة وبأحدها مرة » قال الفرزدق : 
ولو بخلت یدای به وسنت لكات على" للقدر اميا 
فقال یدای » ثم قال ضذت وهو يمنى اليدين . 


وتال آخر 5 
وکن فى المينين حب" قرنشل ‏ أو سنبل كلت به فالهلتر 

فقال الميتين » ثم قال كات فامبلت » وقال بعض الحدئين : 
فدتك بمينها المالى فإلما ٠‏ بحجدك والفشل الشبير كيل 


ومن ثم فتعبير نماية الأرب يح ليس عليه مأخذ 
- ( ص ۲١‏ س )۱٤‏ : وثنادى إلى ذات المين وهو 

يقول : أنا أول من يشهد لك بالتوحيد الل 

قال الأستاذ الناقد : فقوله « وثادى إلى ذات المين » صوابه 
« وأوى إلى ذات البين » -- أى مال ولا إلى الجهة المنى - 
وأقول : لو أن « نادى » قريبة من « أوى » خلا » الكان 
ذلك كلام حستا » أما ويينهما ما بينهما ء فى ذلك النخريج من 
التمسف ما فيه » على أنه ليس ما يدعو إلى مامائة نادى وتبدل 
غيرها مها » ويظهر أن ذكر فمل الفول بمد قعل النداء = وها 
متقاربان معنى - هو الذى أشكل عل الااذل ال ل 
الاجازاء بواحد منهما ويتبدل أوى بنادی ٤‏ مع أناذ كر النول 
بمد النداء كثير سائغ . ورب المالين يقل 3 فشر فاق ۾ 
فقال أنا دگ الأعلى » ؛ ويقول « ونادى نوح ربه فقال رب إن 
ابی من أملى » . فليس من غضاضة إذن فى قول اانورى : 
« ونادى إلى ذات البين وهو يقول... ال» . إذا أعربت الجار 
والجرور = إلى ذات الهين س حالا من الشمير الستتر فى نادى 

 "‏ ( ص ۹۷ س 1١‏ ) : قوله : 2 فقال فی مهم حدث 
السن » خطأ » وسوابه : « حديث السن » ؛ وعبارة السباح : 
« يقال للفتى حديث السن » اا ا 
بفتحتين » ؛ أى من دون إشافة حدث إلى المن . 

وأقول : لا عل لهذه التخماثة » وإن كلام السباح الذى 
استشمد يه الأستاذ » ليس فيه دلالة قاطمة على أن قولك « حذث 
السن » خطأ » ونا يدل على أن قولك (حدث) يساوى فى معناه 
سه ذو » على أنك لو أضفت « حدث 6 إلى 
د اسن .مح ما بمدت ولا تنيت » وكيف وعبارة 
اب إلبه وى ( ورجل حدث السن وحديثها 
بين الحداثة والحدوثة فى ) وذلك واشح 








» ص ۱۲۷ س ۷ ) : قوله د حتى بلغ مها إلى البحر‎ ( = ٤ 
سوابه ۵ باغ بها البحر » من دون حرف الجر لان فمل الولو غ‎ 
يتعدى بنفسه‎ 

وأقول : لا أدرى كيف ينع الاأستاذ تذمين الفمل ممنى 
فمل آخر وهو مظرد على ألسنة الفصحاء وأعة البيان واللئة » 
بل غير الذى معنا = وذل ك كثير س = ولكنى 
ت علا فى كتاب ( فقه اللغة ) لالى مفصور 
الثعالى أورد قيها الفمل باغ معدى بإلى » وكأنه معنه ممنى وسل 
أو انتهى » والثعالى هو الثمالى ٠.‏ قال ص 5/4 : « ومثله قوله 
عل وجل ( ومنكم من برد إلى أرذل الممر ) وثم م ييلنوا إلى أرذل 
الممر فيردوا إليه > 

- ( ص۱۳۹ س ۷) : « وقيل إن النساء خلون به 
يمد لنه لحا » يمنى أن نسوة الدينة لما باخهن خبر جفوة بوسف 
ازليخا ام أة ال.زيز خلون به ليمدانه » وقد شبط فمل ( يمدلنه ) 
بالذآل المهملة اللشددة من فمل عدله إذا أقامه وسواء . قال الأستاة 
الغربى : « إن الاأسوب والاأليق بإلفام أن تكون ( يمذلنه ) 
ادال ۲ 2ة[ ر #المذل على ممنى أن اانسوة اون بيوسف 
وأخذث فلاعذله ولومه تل ماكان من جذوته لسيدنه وإنْه لاممنى 
للتمديل والتقويم نهنا إذ ليس المقام مقام تربية ولا تقويم » وإنما 










القام مقام حب وجفاء » 

وأقول : إنه ليس ثم داع لهذا النسوبب » وإن الكلمة 
لا ہی يمدالنه کا بها 'الشارحون ولا يمذلنه کا برى الاأستاف 
الغربى ؛ وإنما هى يمد لنه بغير تشديد من الفمل الثلاثى عدل 
يممنى تحن » والمنى ألون خلوت يه ليجملنه يمدل إلا 
وينمطف + والدليل على ذلك ما يقوله ساحب الاأساس فى مادة 
عدل ( وعداته عن طريقه وعدات الاية إلى طريقها : عطفتها ) ؛ 
وهذا 'الطريق يمدل إلى مكان كذا . وفى حديث تمر رضی الله 
عنه  :‏ ال مدلل الذى جمانى فى قوم إذا ملت عدلو ىك یدل 
الم 6 

> - (ص ۲٤۲‏ س ؟) « فمرؤوا الحضر غماوه بغير لول > 
قوله ( فملوه) لمل سوابه (-فملوها ) » أى حلوا كلمن اللضر 
ومومى وإنكانوا لم يعرفوا إلا الحضر » ويشهد ما قلنا قوله بعد 


( فلماركبا فى السفينة ) بألف الاثنية أى الحضر وموسى 


وأقول : إن ذكر الإثنين ثم إعادة الشمير على أحدها دون 


es 


الأقرهييا جرى عليه المرب فى تمپیرم ا استشهدت فی أولی 
هذه التسحيحات » وخصوسا إذا كان ثم مسوغ بلاق 

أو معنو لهذا الحذف ؛ وهذا السو ذكره الاأستاذ الناقد 
نفسه فى خلال كلامه » وذلك قوله : ( وإنكانوا لم يمرفوا 
إلا االحضر ) . على أن ال ذف باب من أبواب البلاغة الشهورة » 
فقول ( لأملوه ) يتضمن معذوة أى ( ومومى ) وذلك مطرد 
فى كثير من كلام المرب و ىكلام الله » ألم تسمع إلى قوله تعالى 
د والذن يكتزون الذهب والفشة ولا ينفقونها فى سبيل الله » ؛ 
قال بعض الفسرين : « إن الشمير فى بنفقو ما عائد على الفضة » 
واستثنى بذلك عن عود الشمير إلى الذهب والفضة مما للدلالة » 
١‏ نا » ثم تنص على أحدها دون 
الآخر فتقول : ما فمل با فلان ؟ وفى القرآن (فن ربكا يامومى) 
وأغفل هرون » وفيه ( فلا يخرجتكا من الجنة فق » خاطب 
آدم وحواء» ثم نص فى إهام الحطاب عل آدم وأغفل حواء » 
فلا فرق بين عبارة النوبرى وهذه الشواهد إلا أن هذه لاخطاب 
وتلك للثيبة » وسبب الحذف واحد فى المع وهو التنوي بالأثم 
غيبة أو خطابا 

وقريب من هذا - أو عكسه - ا نفل المرأب من نسبة 
الفمل إلى الإثنين وهو لأحدها كقوله تعالى فى قسة مومى 
نفسها (فلا بلنا ع بنْهها تسیا حوتهما) مع أن النسيان كان 
من أحدها لأنه قال (فإنى نسيت ال موت وما أنسانيه إلا الشيطان ) 
وكقوله تعالى : ( مرج البحرين يلتفيان ) وأحدها عذب والآخر 
ملح »ثم قال : ( برج مهما الاؤاؤ والرجان )» وإنما برج 
الاؤاؤ والرجان من الاح لا من المذب 

وهكذا يجد التأمل فى لنة المرب غير قليل من السمة والروئة 
لا عل للترمت فيه ... 

با ( ص ۷۱ س )٠‏ : 3 قال موسى با رب با ممت 
دعام لمام على فامع دعا عليه قوله : « با سممت »© لمل صوابه : 
دكا مت » أى امع دعا یکا ممت وعاءه ۸ 

وأقول : إن فى هذه التخطئة غير قليل من التجنى على الاثة 
إذ أن مثل هذا التبير عند من تذوق أساليب العربية وقراً كلام 
الله وأحاديث رسوله حيح سا رائع » ولأقركب المنى 3 
أستمدى الإعراب فهو 5 السواب . وذلك أن ( الباء) 








ازساة 





فى عبارة التوبرى لاسيبية و (ما) مصدرية » والمنى : « يارب » 
يسبب سماععك دعاء بلمام على فاع ددا عليه » . وذلك كثير 
فى كلام الله وإليك الشواهد : 

)١(‏ قوله تعالى : « إا منزلون على أهل هذه القرية رجز 
من السماء عا كانوا يفسةون ) أى بمب فسقهم 

(ب) قول تعالى : « قال لا :ؤاخذنى با سیت » أى بنسياق 

(ج) قوله تعالى : « ولك نكونوا ربانيين اکم تملون 


الكتاب وبا كم تدرسون » 
(د) قوله تعالى - وشبيه به عبارة التوبرى لفظ] » ولیس 


كثله شیء - : « فأما ادن اسودت وجوهوم أ كفرتم بعد 
إعاتم فذوقوا المذاب ا كنم نكفرون » أى بسب كنرك 
وبعد : فى تصويبات الأستاذ الذربى ‏ غير ما ناقشت ‏ 
كثير لامعل له + كتصوييه ( الشبق بالطبق ) وهو سجن 
ابراهتاتحت الأرض مع أن الضيق كا فى الفاموس هو المكان 
اق وقد خسست عبا ة النوبرى بأله تحت الاأرض » وذلك 
هو الراد فى كل ذلك غناء عن ( الطبق ) الى يأبى الناقد إلا أن 
يدسما وساب | ودره ( النحيب إانحيت ) والاأوى صموحة 
ود الث کا اعرف » أوكبتصويبه ( نفوهت بنوهت ) والاولی 
تؤدى المنى مع زيادة اقتشاها الجازالح 55 
( القاهرة ) 


تمل مود رضانم 
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